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 ��م ا� ا����ن ا����م

سالة، إنسانيّ الوجهة والـمنطلق، أنزله االله رحمة  ديننا الإسلاميّ العظيم دينٌ عالـميّ الرّ

ة والاستبداد والظّلمـللعالـمين؛ لإخراج النّاس من ظلم ية والعدالة ات العبوديّ ، إلى نور الحرّ

 والـمساواة.

ولكن دخل على ديننا الحنيف من تأويل الجاهلين، وانتحال الـمبطلين، وتحريف الغالين ما 

ب على  امية، لا سيّما في عصور الانحطاط والتخلّف، ولذلك يتوجّ ر صفو مبادئه وقيمه السّ عكّ

ة كم ري هذه الأمّ وا للتيّ ـعلماء الإسلام ومفكّ ة الـما تصدّ ة التي ـارات الفكريّ ة والإلحاديّ اديّ

ا للأفكار والـمفاهيم الـمغلوطة التي  -حاولت النّيل من الإسلام من خارجه وا أيضً أن يتصدّ

هت تعاليم الإسلام من داخله. ين، وشوّ  ضربت مقاصد الدّ

ة  هت عالـميّة الإسلام ومقاصده الداعية إلى الحريّ ومن أخطر الـمفاهيم التي شوّ

ور والوحدةوال ت الإسلام  -ـمساواة والعدالة والشّ تلك الـمفاهيم والأطروحات التي فسرّ

ة في آل البيت. ا عنًيّا جاهليّا عبر الادّعاء بالحقّ الإلهيّ للولاية العامّ  تفساً

يعيّة في الجملة على اختلافها في  فهذا هو القاسم الـمشترك بين الفرق والـمذاهب الشّ

ة، مع التّفصيل، وهو  ولة الإسلاميّة والولاية العامّ ور كأساس تقوم عليه الدّ رفض مبدأ الشّ

لالة بًيح القرآن:  ند والدّ مۡرهُُمۡ شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡ ﴿أنه أصل قرآني قطعيّ السّ
َ
 .]38الشوري: [ ﴾وَأ

ة في الإمام يعيّة بالحقّ الإلهيّ للولاية العامّ عليّ بن  وادّعاء كافّة هذه الـمذاهب والفرق الشّ

م االله وجهه وأولاده من بعدهس أبي طالب  ة أنّ الإمام عليّ وأولاده هم أهل بيت  -وكرّ بحجّ

ة حقّ محتكر لآل بيت رسول االله وأهله، محروم   صرسول االله  وبالتّالي فالإمامة والولاية العامّ

ة الـمؤمنين الذين لا ينتسبون  اعمين أنّ العلم لآل البيت أو أهل البيت، ز -بزعمهم–منها كافّ
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ياسيّة الإسلاميّة، بل لا بدّ من  لطة السّ ة والخلافة والسّ والتّقو غا كافية لتوليّ الولاية العامّ

 الأفضليّة العنًيّة.

ياسيّة والاجتماعيّة في الإسلام  هذا التّأويل العنًيّ الاستعلائيّ الاستكباريّ للحقوق السّ

يعيّة الـمختلفة، ابتداء من الـمذهب الهادويّ الـمنتحل للإمام  هو ما ترتكز عليه الـمذاهب الشّ

ا بالـمذهب (الاثناعشري) الـمنتحل للإمام جعفر الصادق، وانتهاء بالـمذهب  زيد، ومرورً

 الباطني الإسماعيلي الـمنتحل للإمام إسماعيل.

ة الإمامة والولاية القائمة على الحقّ الإلهيّ في مختلف الـمـمّ ـول يعيّة ا كانت نظريّ ذاهب الشّ

ترتكز على أساس أفضليّة آل بيت رسول االله وأهله من النّسب والطين لا آله من الإيمان 

ين رأيت مناقشة موضوع من هم آل البيت وأهل البيت في القرآن؛ لتقويض هذه  والدّ

يعيّة من أساسها، وصدق عالـم اليمن وشاعرها الإمام نشوان بن سعيد  الخزعبلات الشّ

 -لقائل في بيان من هم آل البيت:الحماي ا

ودان والعربِ  آلُ النّبي هم أتباع ملّته  من الأعاجم والسّ

 صلىّ الـمصليّ على الطّاغي أبي لهبِ  لو لم يكن آله إلاّ قرابته

يعيّة بأن التّشيّع في الحقيقة هو  ق في دراسة الـمذاهب الشّ ولا يخفى في هذا الـمقام للمتعمّ

ولة الفارسيّة التّأويل الـمجوسيّ  للإسلام؛ فمن الـمعروف أنّ مجوس الفرس بعد سقوط الدّ

ا رفعوا شعار (عجزنا عن مقاتلتهم على التّنـزيل فسنقاتلهم على التّأويل)،  سياسيّا وعسكريّ

د القرآن خطورة هذا التّأويل بقوله تعالى: َّبعُِونَ ﴿ وقد أكّ ََ ََ   ٞ ۡۡ ََ ِِ ُُُُوِهِِمۡ   ََ ِن ّّ اّٱ َ
َ
اَٱ  َََ

وُِۡهِ
ۡ
ز هذا الفهم لهذه الآية بأنّ  .]7عمران:  آل[ ﴾�ََ�ٰبَهَ اِنۡهُ َبتۡغَِٱءَٓ َلۡفتِۡنَةِ وََبتۡغَِٱءَٓ تََ ويتعزّ

ة، بقول الرسول  حيح  صالـمقصود بهذا التّأويل هم الـمجوس بصورة خاصّ في الحديث الصّ

أمتى يضربون القرآن بعضه سيكون أناس من «: متن الآيةـموافقة متن الحديث لـالـمتن ل
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ببعض ليبطلوه ويتبعون ما تشابه منه ويزعمون أن لهم فى أمر ربهم سبيلاً ولكل دين 

ُوسٌ « :صأخرجه ابن عساكر، وبقول الرسول  »مجوس وهم مجوس أمتي ةٍ مجَ مَّ لِّ أُ ِكُ ل

ة تِى القدريّ مَّ ُوسُ أُ مجَ ُ «: أي الـمنكرين للقدر، وفي لفظ »وَ ةٍ مجَ مَّ لِّ أُ تِى لِكُ مَّ ُوسُ أُ مجَ وسٌ وَ

مْ  وهُ دُ هَ شْ لاَ تَ وا فَ اتُ إِنْ مَ مْ وَ وهُ ودُ عُ لاَ تَ وا فَ ضُ رِ رَ إِنْ مَ دَ ونَ لاَ قَ ولُ قُ ينَ يَ ذِ صحيح  -حسن  .»الَّ

 الجامع للألباني.

 ور افضة لمبدأ الشّ يعيّة القائلة بالحقّ الإلهيّ والرّ ياسيّة الشّ ة السّ وأكبر دليل على أنّ النّظريّ

ى تاريخيّا عراق العجم هو حديث نابع ة من رووس مجوس الكوفة وجنوب العراق الذي يُدعَ

يطان وتسعة أعشار الشرّ ستأتي  صرسول االله  حيح، الذي أشار فيه إلى أنّ فتنة وقرن الشّ الصّ

ِنَا, « :صمن العراق بقوله  ن مَ كْ فيِ يَ ارِ مَّ بَ هُ نَا , اللَّ امِ نَا فيِ شَ كْ لَ ارِ مَّ بَ هُ ماَّ اللَّ لَ ا , فَ ارً رَ َا مِ الهَ قَ فَ

الْ  , وَ لَ لازِ ا الزَّ َ :إِنَّ بهِ الَ نَا, قَ اقِ رَ فيِ عِ ولَ االلهَِّ وَ سُ ا رَ وا: يَ الُ ةِ , قَ ابِعَ وِ الرَّ ِثَةِ أَ انَ فيِ الثَّال , كَ تَنَ فِ

انِ  يْطَ نُ الشَّ رْ عُ قَ لُ طْ ا يَ َ بهِ ).   »وَ ّ لسلة الصّ وزاد في آخره (وبها تسعة أعشار الشرّ حيحة (السّ

 للألباني).

ز هذا الفهم بفهم الإمام عليّ  دوا معاني  سويتعزّ وأولاده الذين كانوا خا من جسّ

، والرسول  سالإسلام؛ فالإمام عليّ  فهم الإسلام كما  صالذي تربّى في كنف الوحي الإلهيّ

ور لا نة، بأن الولاية العامة والخلافة تقوم على أساس الشّ حابة وأهل السّ ة  فهمه الصّ نظريّ

يعة نفسها في نهج  ليل القطعيّ على ذلك ما ورد في كتب الشّ الحقّ الإلهيّ الـمجوسيّة، والدّ

إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر «البلاغة الـمعتمد عند كلّ فرق الشيعة حيث قال: 

، اهد أن يختار، ولا للغائب أن يردّ ور  وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشّ وإنّما الشّ

ا، فإنْ خرج منهم  ا كان ذلك الله رضً وه إمامً للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسمّ
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باعه غا سبيل الـمؤمنين  وه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتّ خارج بطعن أو بدعة ردّ

 ].٧ص ٣[نهج البلاغة: ج. »وولاّه االله ما تولىّ 

ة منها:وقول الإمام علي هذا له ع ة دلالات هامّ  دّ

 قناعته بشرعيّة الخلفاء من قبله. -

ة في الـمنظور  - عيّة التي تقوم عليها الولاية العامّ ور هي الوسيلة الشرّ تأكيده على أنّ الشّ

ور) هي الله رضا. ، وأنّ هذه الوسيلة (الشّ  الإسلاميّ

ة ببدعة أو نهج يخ - ورويّ الف هذا النهج، بما فيها استنكاره لأيّ خارج على الولاية الشّ

ة الإمامة والحقّ الإلهيّ الـمجوسيّة.  نظريّ

ور القرآني لا علاقة لها  افضة لمبدأ الشّ ة الحقّ الإلهيّ الرّ فهذا دليل قاطع على أنّ نظريّ

وإنما هي فكرة مجوسيّة لا علاقة لها بالإسلام، كما أنّ القول الـمشهور للإمام  سبالإمام علي 

يعيّة كافّة القائمة على أساس  .»لحقَّ تعرف أهلَهاعرفْ ا«علي:  يتناقض مع الـمذاهب الشّ

وهذه الـمقولة للإمام عليّ وهو الفقيه والعالـم استقاها من  »اعرفْ أهل البيت تعرف الحقّ «

 ﴿قوله تعالى: 
َ
ْ اَِ دُونهِۦِٓ أ ََ تََبّعُِوا مۡ وَ ُُ ِ ِِ م اَِِ رّ ُُ ۡ

َۡ ِ نلَِ  �
ُ
ٓ أ ْ اَٱ ۗ ََُُِٗ� َتبّعُِوا ٱَءَٓ ِۡ  اّٱ وۡ

رُونَ  َّ ََ  .]3الأعراف: [ ﴾٣تَ

د نفس الـمعاني الإسلاميّة حيث كان يؤمن بأنّ الولاية  سونجد الإمام زيد بن علي  يجسّ

اشدين بدليل أنه عندما ذهب إلى العراق،  ور، ويقرّ كأبيه بشرعيّة ولاية الخلفاء الرّ تتم بالشّ

يخين أبي بكر وعمر والتقى مجوس الكوفة رفض البراء عندما طلب منه مجوس  بة من الشّ

ل إمام سنّي يطلق على  افضة)، فكان أوّ الكوفة ذلك، وقال لهؤلاء الـمجوس: (اذهبوا فأنتم الرّ

افضة)، وهكذا بذل الإمام زيد بن عليّ  يعة هذا اللّقب (الرّ نفسه من أجل تزكية أبي بكر  سالشّ
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يخين، وتسبّب وعمر؛ لأنّ الجيش الـمجوسيّ الـمحي ط به تخلىّ عنه عندما رفض البراءة من الشّ

يخين. ا عن الشّ  ذلك في استشهاده دفاعً

ة الحقّ  يخين دليل آخر أنّ نظريّ كما أنّ طلب مجوس الكوفة من الإمام زيد البراءة من الشّ

ة للإمام عليّ وأولاده قد نبعت من عند مجوس الكوفة لا من الإ مام عليّ الإلهيّ في الولاية العامّ

دوا معاني الإسلام كما أوضحت. شوأولاده  ا الذين كانوا خا من جسّ  جميعً

ياسيّ في  ياسيّة التي تحً الحقّ السّ ة السّ كما أنّ إصرار الفرس الـمجوس على هذه النّظريّ

م انتحلوا هذا النّسب  -وهم أهل مطامع سياسيّة كما نعلم  -الإمام عليّ وأولاده  تدلّ على أنهّ

، والإمام الحسين، والإمام زيد ليصبح شعار آل البيت وأهل العل ويّ بعد مقتل الإمام عليّ

ياسيّة الفارسيّة الـمجوسيّة، والـمفترض أنّ الفرس  عيّ للمطامع السّ البيت هو الغطاء الشرّ

م ـالـمجوس يرفضون حً الإمامة والولاية في العرب، فضلاً عن الإمام عليّ وأولاده لو ل

روا في   انتحال هذا النّسب.يفكّ

سول  ز هذا الفهم بحديث الرّ الذي ذكر فيه انتحال الـمبطلين أي انتحال  صويتعزّ

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه « :صالنّسب النّبويّ الكريم في قوله 

حه الإمام أحمد  »تحريف الغالين ، وانتحال الـمبطلين، وتأويل الجاهلين  الجامع الكبا –[صحّ

 .للسيوطي]

، من ذلك نسب عبيد االله الـمهدي  د علماء الإسلام هذا الانتحال ّ للنّسب العلويّ وقد أكّ

ولة العبيديّة في الـمغرب والفاطميّة في مً حيث ذكروا أنّ عبيد االله الـمهدي  س الدّ مؤسّ

ا.  مجوسيّ انتحل النّسب العلويّ كذبًا وزورً

هي  د محمد محمود الزباي عندما قال:وصدق شاعر اليمن أبو الأحرار الشّ

 بل وحاشا أن ينتموا ليزيدِ  حاشا الله أنْ يكونوا لطه
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م لعليّ  ه في الخلودِ  لو يصحّ انتسابهُ م االله وجهَ  كرّ

ت دماوهم من حياءٍ   وأبتْ أن تجري لهم في وريدِ  لاقشعرّ

افضة الـمجوس أهل ضلال وانحراف عن جوهر الإ سلام من وليس أدلّ على أنّ هؤلاء الرّ

عم بأنّه قد  تشكيكهم في أصول الوحي الإلهيّ قرآنًا وسنّة من خلال الطّعن في القرآن، عبر الزّ

حابة  نّة النّبويّة وتكفاهم وطعنهم في الصّ ف، وطعنهم في السّ رّ ل وحُ  -رضوان االله عليهم-بُدّ

اهم صريح القرآن بقوله تعالى: وّلوُنَ ﴿ الذين زكّ
َ ۡۡ ونَ َ ُُ ٰبِ ّّ نصَٱرِ وََل

َ ۡۡ ََ وََ ََ َلمَُۡ�جِٰرِۡ اِ
 َٖ ٰ َّ بَعُوهُم �إِحِۡ َّ َ ََ ِن ّّ تٰٖ  وََ َّ ََ ّّ لهَُمۡ  دَ

َ
ُ نَنۡهُمۡ وَروَُواْ نَنۡهُ وَأ ُّ نَۡ�رُٰ  رِّ َ َ

َ ۡۡ َ�ۡرِي َ�ۡتَهَٱ َ
 ّٗ بَ
َ
ََ ََِهَٱٓ � َُ َلۡعَظَِمُ َ�ِٰ�ِن وعرض  صفي نساء النّبيّ والطّعن  .]100: التوبة[ ﴾١�ۚ َ�لٰكَِ َلۡفَوۡ

ا عبر إنكار ذات االله وصفاته تحت شعار  رسول االله، وتأويلهم للعقيدة الإسلاميّة تأويلاً إلحاديّ

ة الحقّ الإلهيّ الـمجافية لمبدأ  يعة الإسلاميّة تأويلاً طاغوتيّا عبر نظريّ التّنـزيه، وتأويلهم للشرّ

. ور الأصل القرآنيّ القطعيّ  الشّ

 من الإسلام بعد هذه الـمطاعن الـمجوسيّة الرافضيّة في أهم مقاصده وأسسه. اذا بقيأفم

م الأتباع قيماً ودينًا، لا نسبًا وطينًا، وسأحشد  ياق سأبينّ حقيقة آل البيت بأنهّ وفي هذا السّ

نّة لهدم بيت العنكبوت.. البيت  لالة من القرآن والسّ ة الـمتواترة القاطعة الدّ بإذنه تعالى الأدلّ

ا، وصدق االله العظيم القائل: ا ا وزورً لـمجوسيّ الخبيث الـمنتحل للبيت النبويّ الطيّب كذبً

تۡ بيَۡتٗ ﴿ ََ َ َّ بوُتِ َ ََ ِِ َلۡعَن ََ مَ
ََ ٱَءَٓ  ِۡ وۡ

َ
ِ أ ُّ ْ اَِ دُونِ َ وا َُ َ َّ َ ََ ِن ّّ َ ُِ ََ َُوتِ اَ ُ�َۡ ََ وۡهَ

َ
ٱ  ننّ أ

 َ� ْ بُوتِ� لوَۡ َ�نوُا ََ َۡتُ َلۡعَن رَ ﴿ والقائل:  .]41العنكبوت: [ ﴾٤عَُۡمُونَ َ�َ ََ َ ِۡ  ُ ُّ اّٱ َ�نَ َ
َِبِِ�  َّ ََ َل ََ اِ َبَِ

ۡۡ َ ََ ٰ نمَِ ّّ َۡهِ حَ نتُمۡ دََُ
َ
ٰ اَٱٓ أ َ ََ  .]179عمران:  آل[ ﴾َلمُۡمۡاِنَِ  

 وصدق شيخ الإسلام الإمام محمد بن علي الشوكاني عندما قال:

ف نبُ لي عند أهل الرّ فض أحتشدُ  ض كلِّهمِ الذّ  أنيّ لهدم بيوت الرّ
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 والقائل:

 لعمر أبيك دينُ الرافضين اثلُه قبيحٌ ـقبيحٌ لا يم

 وأخفوا من فضائله اليقينا أباحوا في عليٍّ كلَّ نكرٍ 

وا أصحابَ طه عُ وا من حذاهم أجمعينا وسبّوا لا رُ  وعادَ

 ألا لعن الإلهُ الكاذبينا وقالوا دينُهم دينٌ قويمٌ 

حيحة للفهم والاستدلالأو  لاً: الـمنهجيّة الصّ

عيّة ل ة الشرّ موضوع من هم آل البيت وأهل ـقبل أن أشرع في الـمناقشة الـموضوعيّة للأدلّ

حيحة للفهم والاستدلال؛ لأنّ الأزمة  البيت، لا بدّ ابتداء من الاتّفاق على الـمنهجيّة الصّ

ة اليوم هي أزمة منهجيّة تولّد عنها أزمة معرفيّة، الـمعرفيّة التي تعاني منها العقليّة الإسلاميّ 

ضت لها العقليّة الإسلاميّة هي نتاج الهجمة  دوع التي تعرّ ة، وهذه الصّ ريّ تولّد عنها أزمة تصوّ

 التأويليّة والـمعرفيّة الـمجوسيّة واليهوديّة.

سة ما يمكن تسميته بالعقليّة النّصيّة الجزئيّة لا الكليّة، ونقصد  تولّد عن هذه الهجمة الشرّ

بهذه العقليّة: العقليّة البسيطة غا القادرة على الفهم التحليليّ الاستنباطيّ التركيبيّ العقليّة التي 

عيّة  تستخدم ملكة الحفظ أكثر من ملكة الفهم، ولذلك نجدها تتعامل مع النّصوص الشرّ

أة كنصوص وليس كمواضيع، في حين أنّ الـمنهجيّة الصّ  نة بطريقة مجزّ حيحة لفهم القرآن والسّ

أة بجمع كلّ نصوص الـموضوع الواحد في  هي البحث فيهما كمواضيع وليس كنصوص مجزّ

ا وتشابهًا،  وحدة موضوعيّة واحدة، مع التّمييز بين مراتب الأدلّة موضوع الاستدلال إحكامً

ا ومتنً  ا، كلّيات وجزئيّات، سندً ا، أصولاً وفروعً ة وضعفً ا مجملاً يقينًا وظنّا، قوّ ا وخاصّ ا، عامً

ا.  ومقيّدً
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وحتى نصل إلى هذه الـمعالـم الـمنهجيّة لا بدّ من الاتّفاق على هذه القواعد الـمنهجيّة 

 -للفهم والاستدلال على النّحو التّالي:

بط بين مقاصد  -١ لفهم نصوص الوحي فهماً لا يخلّ بوحدتها الـموضوعيّة لا بدّ من الرّ

يعة وكلّياتها  وجزئيّاتها ربطًا يؤدّي إلى تساوق وتوافق هذه الـمحاور وتولّد بعضها عن الشرّ

واْ ََِهِ َخۡتَِ�فٰٗ ﴿ بعض لا فهماً يضرب بعضها ببعض ُّ ََ ِ لوََ ُّ َ ِ ۡۡ ََ  ِّ َۡ دِن ۡٗ وَلوَۡ َ�نَ اِ َِ ََ  ﴾�ٱ 
 .]82النساء: [

ا وللوصول إلى هذا الفهم الذي يربط بين الـمقاصد والكليّات والجزئ -٢ يّات ربطًا متوافقً

. ة للإسلام واضحة أمام العالمِ  غا متخالف لا بدّ أن تكون الـمقاصد العامّ

ة للإسلام يتمّ البحث في أصول وكليّات الـمعاني القرآنيّة  -٣ بعد تحديد الـمقاصد العامّ

من ات) قبل الفرعيّات والجزئيّات (الـمتشابه)، وحتى نصل إلى هذا الفهم لا بدّ ـ(الـمحكم

أة، فأبحث   -على سبيل الـمثال-البحث في نصوص الوحي كموضوعات وليس كنصوص مجزّ

. ة والخلافة أو موضوع آل البيت كموضوع كليّ  موضوع الولاية العامّ

نة الـمتعلّقة بالـموضوع ثمّ  ياق يتمّ جمع كافّة النّصوص الواردة في القرآن والسّ وفي هذا السّ

ا كوحدة م ا بين فهمها فهماً متوافقً ا متعارضً ا لا فهماً متضاربً وضوعيّة واحدة، يفسرّ بعضها بعضً

 نصوص الـموضوع الواحد.

ة الـموضوع الواحد يجب التّفريق بين أصول معاني الـموضوع  -٤ بعد جمع أدلّ

ات) وفروعه (الـمتشابهات)؛ لأنّ لكلّ علم وموضوع قواعد وأصول وجزئيّات ـ(الـمحكم

ة الـموضوع الواحد إلاّ إذا تمّ تحديد وفروع، ولا يمكن الوصول  إلى الفهم الـمحكم لأدلّ

أصول الـموضوع أولاً، ثمّ تركيب فروع الـموضوع على أصوله؛ لأنّ منشأ التّشابه يأتي من 

ة الفرعيّة قبل أصولها.  الاستشهاد بالأدلّ
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ه أقوم بعد البحث الكليّ عن موضوع معينّ في القرآن والفراغ من تحديد أصوله وفروع -٥

ة للتأكد من عدم فهم هذا الـموضوع بم ا ـبعرض هذا الـموضوع الكليّ على الـمقاصد العامّ

ة.  يعارض الـمقاصد العامّ

يّتها وبين فهوم العلملا -٦ اء ـبدّ من التّفريق بين نصوص الوحي كتابًا وسنّة من حيث حجّ

ا  ا فهوم لها؛ فالقداسة إنّما هي ثابتة للوحي الـمعصوم قرآنًا معصومً وسنّة معصومة بالقرآن، أمّ

تهم وعرضة للتأثّر والتأطّر بخصوصيّة الواقع ـالعلم اء فهي عرضة للخطأ في الفهم بحكم بشريّ

يّتها  الظّرفيّ زمانًا ومكانًا، وبالتّالي فلا يمكن سحب قداسة الوحي على فهومهم، ولا تبرز حجّ

نّة لقوله مۡ ﴿ تعالى: إلاّ بإسناد فهمهم بدليل من الكتاب والسّ ُُ ِ ِِ م اَِِ رّ ُُ ۡ
َۡ ِ نلَِ  �

ُ
َتبّعُِواْ اَٱٓ أ

ٱَءَٓۗ ََُُِٗ�  ِۡ وۡ
َ
َّبعُِواْ اَِ دُونهِۦِٓ أ ََ تَ رُونَ وَ َّ ََ ِّ ﴿ وقوله تعالى: .]3الأعراف: [ ﴾٣ اّٱ تَ وَ

َ
َۡ أ وَاَ

 ّٗ ِ هُ ۡۡ َّبَعَ هَوَٮهُٰ بغَِ َ َِ ِ ى مِمّ ُّ َ ََ  .]50القصص: [ ﴾اِِ

؛ في إ -٧ طار نصوص الوحي لابدّ من التّفريق بين ما هو نصّ قرآنيّ ونصّ لحديث نبويّ

نّة النّبويّة  ا ومتنًا؛ لأنّ القرآن قطعيّ يقينيّ والسّ نّة النّبويّة سندً فالقرآن مقدم في الاعتبار على السّ

ة باستثناء الـمتواترة ظنّيّة، كم حيحة الأحاديّ ر ذلك علمـالصّ  قه.اء الحديث والفـا قرّ

ند متّفق على العمل بها ما لم تصادم وتخالف  -٨ حيحة السّ ة الصّ نّة الأحاديّ ونصوص السّ

يعة، وعند حدوث التّعارض بين نصوص القرآن  وتناقض نصوص القرآن ومقاصد الشرّ

جيح) أي العمل  نة يتمّ العمل بالـمبدأ الأصوليّ الـمعروف (مبدأ التّعارض والترّ ونصوص السّ

جيح؛ أيْ نسعى للتّوفيق بين نصّ الحديث ونصّ القرآن، ولو بقاعدة الـموا زنة بين الأدلّة والترّ

إلى الأخذ بالـمفهوم الـمرجوح وترك الـمفهوم الراجح  -كما يقول علماء الأصول-أدّ الأمر 

جيح تمّ ردّ الحديث الـمعارض  للحديث النّبويّ ليوافق النّصّ القرآنيّ فإن استحالت عمليّة الترّ

ر ذلك علمـرآن، كمللق اطبيّ في كتابه الـموافقات ـا قرّ اء الأصول، على رأسهم الإمام الشّ
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عيف  صردّت حديث رسول االله  لوكيف أنّ أم الـمؤمنين عائشة  ند الضّ حيح السّ الصّ

ب ببكاء أهله) لتعارضه مع قوله تعالى: خۡرَ ﴿ الـمتن (إنّ الـميّت ليُعذّ
ُ
رَ أ َۡ  تلَرُِ وَاَرَِة  وِ

ََ  ﴾ىٰ وَ
ر ذلك علمـوكم اء الحديث على رأسهم الإمام البخاري؛ فقد أورد في صحيحة أنّ عائشة ـا قرّ

واية التّالية:  بْكِي «ردّت هذا الحديث لتعارضه مع القرآن بالرّ يْبٌ يَ هَ لَ صُ رُ دَخَ مَ يبَ عُ لَماَّ أُصِ فَ

رُ  مَ الَ عُ قَ ، فَ بَاهُ احِ ا صَ ، وَ اهُ ا أَخَ : وَ ولُ قُ يْ سيَ هَ ا صُ ولُ االلهَِّ: يَ سُ دْ قَالَ رَ قَ ، وَ َّ ليَ بْكِي عَ إِنَّ  صبُ أَتَ

بَّاسٍ  ؟! قَالَ ابْنُ عَ يْهِ لَ لِهِ عَ اءِ أَهْ بُ بِبَعْضِ بُكَ ذَّ عَ يِّتَ يُ ـمَ رُ بالْ مَ اتَ عُ لَماَّ مَ لِكَ  س: فَ تُ ذَ رْ كَ ذَ

ةَ  ائِشَ و للِعَ سُ ثَ رَ دَّ ا حَ االلهَِّ مَ ر،َ وَ مَ مَ االلهَُّ عُ حِ : رَ الَتْ قَ نَ  صلُ االلهَِّ فَ مِ ؤْ ـمُ بُ الْ ذِّ يُعَ إِنَّ االلهََّ لَ

ولَ االلهَِّ  سُ لَكِنَّ رَ ، وَ يْهِ لَ لِهِ عَ اءِ أَهْ الَتْ  صبِبُكَ قَ ، وَ يْهِ لَ لِهِ عَ اءِ أَهْ ا بِبُكَ ابً ذَ افِرَ عَ كَ يدُ الْ يَزِ : إِنَّ االلهََّ لَ قَالَ

آنُ  رْ قُ مْ الْ بُكُ سْ خۡ ﴿ حَ
ُ
رَ أ َۡ  تلَرُِ وَاَرَِة  وِ

ََ بَّاسٍ ﴾رَىٰ وَ االلهَُّ  ب. قَالَ ابْنُ عَ : وَ لِكَ نْدَ ذَ وَ  عِ هُ

ى أَبْكَ كَ وَ حَ  ).٣٣)(٥( »أَضْ

ها في كتابة الآيات البيّنات في عدم سماع  ث الـمعاصر الشّ د الشيخ الألباني الـمحدّ وقد أكّ

ة الـمتن، وأنّ هذه قاعدة مشهورة عند علم ند لا تستوجب صحّ ة السّ ء اـالأموات بأنّ صحّ

ة الـمتن «الحديث بقوله:  ة الحديث لا يستلزم صحّ ر في علم مصطلح الحديث أنّ صحّ الـمقرّ

 .»لعلّة فيه خفيّة أو شذوذ من أحد رواته

ا كليّه يعرف بها  عيف) أمورً حيح من الضّ وذكر ابن القيّم في كتابه (الـمنار الـمنيف في الصّ

ا منها مخالفة الحديث لًيح ال  قرآن.كون الحديث موضوعً

 وقد جاء ابن القيّم بأمثلة كثاة منها:

نيا ( الف القرآن٧٠٠٠* مقدار الدّ نٱّنَ مُرۡسَٮهَٰٱ   َٔ �َۡ� ﴿ ) سنة، وهذا يخُ
َ
ٱدَةِ � ّّ َِ َل ُوُنكََ دَ

َّ رَِ�ِ  مُهَٱ دِن
ُۡ مَٱ دِ َّ ِ� ِۡ  .]187الأعراف: [ ﴾ُُ

الف:  ََ تلَرُِ وَا﴿* لا يدخل الجنّة ولد الزنا, وهو يخُ خۡرَىٰ وَ
ُ
رَ أ َۡ   .]164الأنعام: [ ﴾َرَِة  وِ
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وقال ابن الجوزي: (إذا رأيت الحديث يباين الـمعقول، أو يخالف الـمنقول أو يناقض 

اوي للسيوطي   -الأصول فاعلم أنه موضوع ). (الـموضوعات لابن الجوزي تدريب الرّ

٢٧٤.( 

، ولا أوافقه في مخالفة وأنا أوافق ابن الجوزي في مخالفة الحديث للمنقول؛ أيْ القرآن

م الـمرء  الـمعقول بشكل مطلق؛ لأنّ مخالفة الـمعقول أمر نسبيّ من إنسان إلى آخر؛ فقد يتوهّ

مخالفة الحديث للمعقول وهو غا مخالف، إلاّ ما ثبت قطعيّا في مخالفة الـمعقول على ضوء 

رها ابن تيميّة   مع صحيح النّقل.في أنّ صحيح العقل لا يتعارض   :القاعدة التي قرّ

ث الـمعروف صاحب كتاب  سكما أنّه من الـمعلوم أنّ الإمام مالك  الفقيه والـمحدّ

م عمل أهل الـمدينة على خبر الآحاد، فضلاً عن تقديم الـمعنى القرآنيّ على  الـموطّأ كان يقدّ

لا « :الحديث النبويّ الآحاديّ إذا تعارض معه، وإلى هذا الـمعنى أشار ابن تيميّة بقوله (وَ

هُ فيِ  لُوبَ طْ ِدُ مَ الطَّالِبُ قَدْ لا يجَ ِدْ فَ ْ يجَ إِنْ لمَ ار،ِ فَ ثَ اظِ الآْ فَ ثَرُ أَلْ أَكْ َاعِ وَ نَّةُ بِإِجمْ ضُ السُّ ارَ عَ عَ تُ ، مَ نَّةِ  السُّ

لُ  طْ آنِ أَنْ يَ رْ قُ هُ فيِ الْ ِدْ ْ يجَ ا لمَ هُ إذَ وزُ لَ يَجُ ، فَ آنِ رْ قُ لِكَ فيِ الْ ذَ كَ ا، وَ هُ فِيهَ نَّةِ أَنَّ انَ فيِ السُّ ا كَ إِذَ ، وَ نَّةِ بَهُ فيِ السُّ

ا لِ  ضً ارِ عَ نَّةِ مُ ا فيِ السُّ نْ مَ ْ يَكُ لا ـمَ ـلمَ ا وَ ضُ كِتَابً ارِ عَ يحُ لا يُ حِ َاعُ الصَّ لِكَ الإجمْ ذَ كَ ، وَ آنِ رْ قُ ا فيِ الْ

نَّةً   ).٢٠٨)(٤مجموع الفتاو. ( »سُ

وآل البيت في القرآن بعد بيان معالـم الأصول الـمحكمة الـمتعلّقة بمفهوم أهل البيت، 

دور في التّعامل مع نصوص الوحي عن روية  منهج الاستدلال والفهم للوحي، وأهميّة الصّ

يّة شموليّة يعة تحت مقاصدها؛  -كلّ يّات الشرّ يّاتها، وتدرج كلّ يعة ضمن كلّ تدخل جزئيّات الشرّ

ق من خلاله ال ابط نسيج محكم يتحقّ ل من هذا الترّ تّوافق الـموضوعيّ للنّصوص، وبيان ليتشكّ

أ للنّصوص الذي قد يؤدّي إلى تعارض النّصوص بعضها مع بعض،  محاذير الاستدلال الـمجزَّ

ين وغاياته ومراميه. وإلى فهم بعض النّصوص الجزئيّة فهماً س ح بمقاصد الدّ ا يطوّ  طحيّا مباشرً
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ا من هذه الـمنهجيّة فهم النّصوص الـمتع لّقة بموضوع آل البيت في القرآن لنحاول انطلاقً

نة بما يؤدّي إلى إبراز هذا الـموضوع في وحدة موضوعيّة متكاملة عبر طرح الـمحكم في  والسّ

ة الفرعيّة في ضوء الأصول الـمحكمة، وإذا  هات الـمعاني ثم مناقشة الأدلّ هذا الـموضوع وأمّ

ة الفرعيّة والأصول الـمحكمة أع ملنا القاعدة الأصوليّة (قاعدة حصل أيّ تعارض بين الأدلّ

نة ونصوص القرآن الـمحكمة، وما لم  جيح) لإيجاد التّوافق بين نصوص السّ التّعارض والترّ

 -فالاعتبار يكون للنّصوص القرآنيّة الـمحكمة على النحو التّالي:

ين:١( م والطّين ونسب الإيمان والدّ  ) نسب الدّ

آل وأهل وعترة تُطلق في الاستخدام اللّغويّ من الـمعلوم أنّ كلمة بيت وأخ وأب وأم و

نة سيجد أنّ القرآن قد  م والطّين، لكن الـمتدبّر في القرآن والسّ ، ويُقصد بها نسب الدّ والعرفيّ

ا شرعيّا ترتّب على  –آل  –أم  –أب  –أخ  –استخدم هذه الـمصطلحات (بيت  أهل) استخدامً

مَٱ ﴿  نسب وآصرة طينيّة بدليل قوله تعالى:هذا الاستخدام القرآنيّ نسب وآصرة دينيّة لا َّ ِ �
لالة في اعتبار الـمؤمنين إخوة دينًا، مع  .]10الحجرات: [ ﴾َلمُۡمۡاِنُونَ �خِۡوَة   فهذه الآية صريحة الدّ

ة من القرابة والدم لا من الإيمان  أنّ الـمألوف أنّ هذا التعبا (أخ) لا تُطلق إلاّ على الأخوّ

 صالقرآن بالتّأكيد على أنّ الـمؤمنين إخوة، وإنّما أطلق على نساء النّبيّ  والقيم، ولم يكتفِ 

هات الـمؤمنين بًيح قوله تعالى:  اَّ�تُٰهُمۡ ﴿أمّ
ُ
ٓٓ أ هُ َُ ٰ ََ َۡ

َ
وبهذا يمكننا القول  .]6الأحزاب: [ ﴾وَأ

نا أمام معادلة كالـمعادلة الرياضيّة فنقول:   صيّ ما دام الـمؤمنون إخوة وأزواج النّب«بأنّ

ا فالنّبيّ  هاتهم؛ إذً ة دينيّة لا طينيّة صأمّ ز هذا الفهم بأنّ النّبيّ »أبو الـمؤمنين أبوّ  ص، ويتعزّ

اَّ�تٰهُُمۡ ﴿ أبو الـمؤمنين دينًا لا طينًا بقوله تعالى:
ُ
ٓٓ أ هُ َُ ٰ ََ َۡ

َ
هِمۡ  وَأ ِّ نفُ

َ
َۡ أ ٰ بلِلمُۡمۡانَِِ  اِ ََ وۡ

َ
ّ أ ُِ ّ�َ﴾ 

وليّ أمر الـمؤمنين؛ فكأنّ الـمقصود بالتّعبا هذا  صآن جعل النّبيّ فًيح القر .]6الأحزاب: [
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ة محمد  ز هذا الفهم بمنهجيّة تفسا القرآن بالقرآن بقوله  صهو تقرير أبوّ للمؤمنين، ويتعزّ

اَّ�تُٰهُمۡ ﴿ تعالى:
ُ
ٓٓ أ هُ َُ ٰ ََ َۡ

َ
 .﴾وَأ

ى وليّ الأمر وربّ الب ووليّ  –يت، فكلمة (أب ومن الـمعلوم أنّ الأب في إطار الأسرة يُسمّ

ز هذا الفهم بقوله تعالى في سياق  – وربّ البيت) تُطلق في اللّغة العربيّة بمعاني مترادفة، ويتعزّ

ا وطينًا، فجاء القرآن، وردّ على اليهود بأنّ أولى  ÷إبراهيم  م آل بيته دمً عندما ادّعى اليهود أنهّ

ََ َ�ٱّسِ ﴿ هود في قوله تعالى:والـمؤمنين، وليس الي صالنّاس بإبراهيم هم محمد  وۡ
َ
�نِّ أ

ّ َلمُۡمۡانَِِ   َِ ُ وَ ُّ ۗ وََ
ْ ََ ءَااَنُوا ِن ّّ ّ وََ ُِ ا َ�ّ

ََ بَعُو�ُ وَاَٰ َّ َ ََ ن هَِٰمَ لَّ ِ ََ  .]68عمران:  آل[ ﴾٦�إِبِۡ

هَِٰمَ ﴿ فقوله تعالى: ََ ََ َ�ٱّسِ �إِبِۡ وۡ
َ
َۡ َ�ّ ﴿ مطابقة لقوله تعالى: ﴾�نِّ أ ٰ بلِلمُۡمۡانَِِ  اِ ََ وۡ

َ
ّ أ ُِ

هِمۡ  ِّ نفُ
َ
 .﴾أ

ة للمسلمينـمّ ـول ة الطّين« ا كان القرآن قد أطلق على إبراهيم صفة الأبوّ ين لا أبوّ ة الدّ  »أبوّ

بْلُ « في قوله تعالى: ن قَ لِمينَ مِ مُ المُْسْ كُ ماَّ وَ سَ يمَ هُ اهِ رَ مْ إِبْ ةَ أَبِيكُ لَّ على أنّ ، فهذه آية قرآنيّة تدلّ »مِّ

ين  صالـمقصود بالـمصطلح القرآنيّ (أولى) في سياق إبراهيم و(أولى) في سياق محمد  ة الدّ أبوّ

ة الطّين.  لا أبوّ

، وهو أنّ كلمة أهل وآل إذا كانت في الـمصطلح اللّغويّ  وبهذا نخلص إلى معنى هامّ

عيّ  قد نقل آصرة النّسب من والعرفيّ تُطلق على نسب الطّين إلاّ أنّ القرآن في الـمصطلح الشرّ

ين، فاعتبر الـمؤمنين إخوة، وزوجات النّبيّ  هاتهم والنّبيّ  صالطّين إلى الدّ أبوهم دينًا  صأمّ

 لا طينًا.

سول  وبهذا يتّضح أنّ أهل البيت وآل البيت في الـمنظور القرآنيّ هم الـمنتسبون إلى الرّ

سول  صمحمد  نًا (بنو هاشم).طي صدينًا (الـمؤمنون) لا الـمنتسبون للرّ
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ز هذا الفهم بقوله تعالى:  َٖ  ﴿ويتعزّ ِ ٱبَ بيَۡنَهُمۡ نوَۡاَ� َّ �
َ
ِِ َلصّورِ َََ�ٓ أ  ََ ََ  َإَََِا نفُِ وَ

ٱءَٓلوُنَ  َّ  .]101المؤمنون: [ ﴾١نَََ

الح لا الأنساب  دت أنّ معيار الحساب يوم القيامة هو العمل الصّ فهذه الآيات البيّنات أكّ

﴿ َّ �
َ
َٖ َََ�ٓ أ ِ ٱءَٓلوُنَ  ٱبَ بيَۡنَهُمۡ نوَۡاَ� َّ ََ نَََ ، وقد يقول قائل: إنّ هذه الآية النّافية للأنساب ﴾وَ

ث عن الحساب يوم  نيا فنقول لهم الآية في هذا الـموضع تتحدّ هي في الآخرة، وليس في الدّ

ا فخ نيا إنْ خاً لة لأعمال النّاس في الدّ ا فشرّ القيامة وحساب يوم القيامة إنما هو محصّ ا وإن شرً

ٰ�كَِ هُمُ َلمُۡفُۡحُِونَ ﴿ بدليل قوله تعالى: ََ وْ
ُ
َِٰۡنُهُٓ َََ ََ ُتَۡ اَ ُُ ََ مََ  د هذا  .]8الأعراف: [ ﴾ََ ويتأكّ

سول  سول: »لا يأتيني النّاس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم«: صالفهم بقول الرّ ، وقول الرّ

:  ص ا النّاس إنيّ جعلتُ نسبًا، يقول االله«فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسيّ  يوم القيامة أيهّ

وجعلتم نسبًا، فجعلتُ أكرمكم عند االله أتقاكم، فأبيتم إلاّ أن تقولوا: فلان بن فلان وفلان 

(الـمعجم . » اليوم أرفع نسبي، وأضع نسبكم. ألا إنّ أوليائيَ الـمتّقونوإنيأكرم من فلان، 

 الطبراني). –الصغا 

سول  رَ قال: ا صوحديث الرّ مَ بْدَ االلهَِّ بْنَ عُ حيح عن عَ ولِ االلهَّ، «لصّ سُ نْدَ رَ ا عِ ودً عُ نَّا قُ كُ

ا فِتْ  مَ ولَ االلهَِّ، وَ سُ ا رَ : يَ ائِلٌ الَ قَ قَ ، فَ لاسِ رَ فِتْنَةَ الأحْ كَ تَّى ذَ ا حَ هَ رِ ثَرَ فيِ ذِكْ أَكْ تَنَ فَ فِ رَ الْ كَ نَةُ فَذَ

، ثُمَّ  بٌ رْ حَ بٌ وَ رَ يَ هَ ؟ قَال: هِ لاسِ يْتِي،  الأحْ لِ بَ نْ أَهْ لٍ مِ جُ يْ رَ مَ ْتِ قَدَ نْ تحَ ا مِ نُهَ اءِ دَخَ َّ فِتْنَةُ السرَّ

لِيَائِي الْ  إِنَّماَ أَوْ نِّي، وَ يْسَ مِ لَ نِّي، وَ مُ أَنَّهُ مِ عُ زْ ونَ ـيَ تَّقُ حه الألباني]. .»مُ  [رواه أبو داود وأحمد وصحّ

عيّ لأهل نوح:٢( ة نوح والـمعنى الشرّ  -) قصّ

ز ال ة نوح ويتعزّ الف لمفهوم أهل البيت في الـمنظور القرآنيّ إلى درجة القطع في قصّ فهم السّ

نتَ ﴿ بقوله تعالى: ÷
َ
ُّ وَأ َ ۡۡ َ ََ َّ هِۡ  ننّ ودَۡ

َ
َۡ أ ٱَ  رَبِِ �نِّ َبِۡ  اِ َُ ََ ِّهُٓ  ّ  رّ وَنٱَدَىٰ نوُ

َِمَِ   مُ َلَۡ�ٰ َُ حۡ
َ
  ٤أ

َ
َۡ أ ُّ �نِهُّٓ لَيۡسَ اِ نُٰو ََ ُ َ�ُٰحِٖ� ُٱََ   ۡۡ ََ  ٌِ َِ اَٱ  َٔ َََ� �َۡ�  هُۡكَِ  �نِهُّٓ نَمَ

ُۡ
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ََ َلَۡ�هَُِِٰ   ونَ اِ ُُ ن تَ
َ
دِظُكَ أ

َ
ٓ أ ُۡمٌ  �ِِ�ِ ۡ�  ٤لَيۡسَ لكََ بهِۦِ دِ

َ
نۡ أ
َ
دُوَُ بكَِ أ

َ
ٓ أ َُكَ  َٔ ُٱََ  ربَِِ �ِِ�ِ

ََغۡفرِۡ ِ� وَترََۡ�ِۡ ٓ   َّ ُۡم   ن ََ اَٱ لَيۡسَ ِ� بهِۦِ دِ ََ َلَۡ�ِٰ�ِۡ ُ�َ اِِ
َ
 .]47-45هود: [ ﴾٤أ

د بدلالة قطعيّة مفهوم أهل البيت في القرآن بأن  ياق يؤكّ فنجد صريح القرآن في هذا السّ

ا  ا وعرقً أهل البيت هم الـمنتسبون للأنبياء دينًا وعملاً صالحًا وإيمانًا، لا الـمنتسبون دمً

ف عليه عند النّاس وفي وسلالة؛ فمن الـمعلوم أنّ ابن نوح من أهله  ا في الاستخدام الـمتعارَ دمً

فة عنه بقوله تعالى: ُ ﴿ اللّغة، ولكنّ القرآن ينفي هذه الصّ ۡۡ ََ  ٌِ هُۡكَِ  �نِهُّٓ نَمَ
َ
َۡ أ �نِهُّٓ لَيۡسَ اِ

ودليل النّفي في هذا الـمقام أقو من دليل الإثبات، وزيادة في التّحذير القرآنيّ جاء  ﴾َ�ُٰحِٖ 

َٖ ﴿الى: قوله تع ِ ٱبَ بيَۡنَهُمۡ نوَۡاَ� َّ �
َ
ٱءَٓلوُنَ  َََ�ٓ أ َّ ََ نَََ  .﴾وَ

ين قد قال في هذا  وبهذا نفهم أنّ كلّ من أثبت معنى أهل البيت بنسب الطّين ونفى نسب الدّ

د القرآن على نوح بقوله تعالى: ََ ﴿ الأمر بغا علم، ثم يشدّ ونَ اِ ُُ ن تَ
َ
دِظُكَ أ

َ
ٓ أ ِ�ِِ�

ياق تتجاوز معنى الجهل إلى معنى الجاهليّة؛ أيْ أهل و ﴾َلَۡ�هُِِٰ َ  كلمة الجاهلين في هذا السّ

سول  بأحاديث  صالجاهليّة، وأهل الجاهليّة هم أهل العصبيّة الجاهليّة الذين قال فيهم الرّ

ةٍ «صحيحة:  بِيَّ صَ ا إِلىَ عَ عَ نْ دَ نَّا مَ يْسَ مِ ا منتنة). »لَ  (دعوها فإنهّ

 :) وحدة الأصل البشريّ ٣(

اعمين بأحقيّتهم بالولاية بدعو أنّ لهم نسبًا يرتبط بالنّبيّ  نردّ عليهم بدليل قطعيّ  صالزّ

ة تعود  ر من أصل واحد؛ فكلّ البشريّ قرآنيّ وهو التّأكيد الإلهيّ في القرآن بأنّ البشريّة تتحدّ

ة و ÷بجذورها إلى أبينا آدم  ة في الـمنظور القرآنيّ ليسوا أمّ ا أيْ أنّ البشريّ احدة وشعبًا واحدً

ة  ÷فحسب، بل هم أسرة واحدة وبيت واحد بيت آدم  دة بأنّ البشريّ ة القرآنيّة الـمؤكّ والأدلّ

ر من أصل واحد ونفس واحدة هي قوله تعالى: يِ ﴿  تتحدّ ّّ مُ َ ُُ ِّ ْ رَ وا ُُ َّ ّ�هَٱ َ�ٱّسُ َ
َ
ه ٰ�َ

َّفۡسٖ  م اَِِ  ُُ َُ ةٖ  خََُ َّ حِٰ وۡ  ََ ََ َُ اِنۡهَٱ  َٗ وخَََُ ٱ ََ َّ اِنۡهُمَٱ رِ َِ هَٱ وَ ََ ٗۡ َِ ََ   ۚ ٱءٓٗ َّ ِ َ  � وَ� ُّ َ ْ وا ُُ َّ وََ
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مۡ رَ�َِبٗ  ُُ َۡ َ َ�نَ دََُ ُّ ۚ �نِّ َ َۚ رحَۡٱ
َ ۡۡ ٱءَٓلوُنَ بهِۦِ وََ َّ َ ِي � ّّ وهَُوَ ﴿ وقوله تعالى: .]1النساء: [ ﴾١ٱ َ
َّفۡسٖ  ُ�م اَِِ 

َ
َ ََ �
َ
ِيٓ أ ّّ ةٖ  َ َّ حِٰ رِ  وَمُ  ََ َُ تَ ّۡ مُ وۡ�ٖ ََ َُ تِٰ لِ ََ ُۡنَٱ َ� ّۡ َصَّ َُ ۗ  ٞ تَوۡدَ هُونَ  ّۡ َُ  ﴾٩َ�فۡ

هَٱ﴿وقوله تعالى:  .]98الأنعام: [ ََ وۡ ََ َِ اِنۡهَٱ  عَ ََ َُمّ   ٖ ة َّ حِٰ ََ َّفۡسٖ  م اَِِ  ُُ َُ  .]6الزمر: [ ﴾خََُ

؛ فكلّهم يرجعون لآدم  دت بدلالة قطعيّة وحدة الأصل البشريّ  .÷فهذه الآيات البيّنات أكّ

ا لهذه الـمعاني ولذ ) تأكيدً مَ نِي آدَ ا بَ ة يستخدم هذا النّداء (يَ لك نجد القرآن في خطابه للبشريّ

وِ  ﴿من ذلك قوله تعالى:  ُّ مۡ دَ ُُ ََ  �نِهُّٓ لَ ٰ ََ َۡ َّ واْ َل ُّ ََعۡبُ  َّ ن 
َ
َۚ أ بَِٰ ٓ ءَادَ ََ مۡ  ُُ ۡ َۡ ِ � ّۡ نۡهَ

َ
لمَۡ أ
َ
�

ِ وََۡ�َحۡرِ وَلَ ﴿وقوله تعالى:  .]60يس: [ ﴾٦اّبِ    ِ�َ
ِِ َلۡ هُٰمۡ  ََ ُۡ َۚ وََ�َ رّاۡنَٱ بَِ ٓ ءَادَ ََ  ّۡ َُ

 َِٖۡ
ََ  ٰ َ ََ هُٰمۡ  ََ ُۡ َّ تِٰ وَََ ََ ِ َِ َّ ََ َل هُٰم اِِ ََ ُۡ ََ َٗ�  وَرَ َِ ََفۡ نَٱ  ُۡ َۡ خََُ  .]70الإسراء: [ ﴾٧ مِِمّ

اعمين بأحقيّتهم في الولاية بدعو النّ  سب الـمرتبط ومن هذا الـمنطلق نقول: إنّ الزّ

سول محمد  ة ينتسبون إلى ص بالرّ ، وأنّ كلّ البشريّ مردود عليهم بقاعدة وحدة الأصل البشريّ

سل ميزة؛ فهذه الـميزة يشترك فيها كلّ البشر مسلمهم  ÷أبينا آدم  فإذا كان للانتساب بالرّ

ذه الحقيقة وآدم هو نبيّ االله ورسوله، وبه ÷وكافرهم؛ فكلّ البشريّة هم آل آدم، وأهل بيته 

ر من سلالة نبيّ  ة بالتّحدّ عي الأفضليّة العنًيّ القرآنيّة القاطعة تنقطع دعو كلّ لسان يدّ

سة  لالة الـمقدّ سة والآخرون سلالة مدنّسة، وأنّ هذه السّ ا سلالة مقدّ عم بأنهّ ورسوله، والزّ

لقوا لهم لطة والعلم والثروة، وأنّ بقيّة البشر خُ ا. هي سادة البشر لهم السّ ا وخدمً  عبيدً

، وأنّ معيار  ة مطابقة للقرآن في التّأكيد على وحدة الأصل البشريّ نة النّبويّ ونجد السّ

سول  ا النّاس: إنّ « صالتّفاضل ليس قائماً على الأنساب بل على التّقو في حديث الرّ يا أيهّ

، ولا لعجميّ ع ، ولا ربّكم واحد، وإنّ أباكم واحد، ألا لا فضل لعربيّ على عجميّ لى عربيّ

سرواه الإمام البيهقي، من حديث جابر . »لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلاّ بالتّقو. 
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قد  لأإنّ االله «) عن أبي هريرة بلفظ: ٨٧٢١ح ٣٦١/ ٢وكذلك رو أحمد في الـمسند (

، والنّاس بنو آدم أذهب عنكم عصبية الجاهلي وآدم ة وفخرها بالآباء، مؤمن تقيّ وفاجر شقيّ

من تراب، لينتهينّ أقوام فخرهم برجال أو ليكوننّ أهون عند االله من عدتهم من الجعلان التي 

 ..»تدفع بأنفها النّتن

ا:  ا النّاس إني جعلتُ نسبًا، «والحديث القدسيّ الذي أوردناه سابقً قول االله يوم القيامة أيهّ

 أن تقولوا: فلان بن فلان، وفلان وجعلتُم نسبًا، فجعلتُ أكرمكم عند االله أتقاكم فأبيتم إلاّ 

 .»أكرم من فلان، وإنيّ اليوم أرفع نسبي، وأضع نسبكم، ألا إنّ أوليائيَ الـمتّقون

سول  دت وحدة الأصل البشريّ وأفضليّة التّقو، وقول الرّ : صفكلّ هذه الأحاديث أكّ

ا أسلفته من أنّ ـمـيد لتأك »وإنيّ اليوم أرفع نسبي، وأضع نسبكم، ألا إنّ أوليائيَ الـمتّقون«

 هناك نسب دينٍ ونسب طين.

 الأصول الـمحكمة الـمتعلّقة بمفهوم أهل البيت وآل البيت في القرآن

م الأتباع:٤(  -) الـمعنى الـمحكم لآل البيت في القرآن بأنهّ

ين وإلغاء نسب رنا القرآن لوجدنا الـمعاني القرآنيّة تتواتر في تقرير وتأكيد نسب الدّ  لو تدبّ

الطّين، من ذلك مصطلح آل البيت فهو يردّ في القرآن بمعنى الأتباع من الـمؤمنين وليس 

: لاليّ العنًيّ  -بالـمعنى السّ

عو، ونفى  - ا ناقش القرآن هذه الدّ م آل إبراهيم سلالة وعرقً ففي سياق ادّعاء اليهود بأنهّ

ر أنّ أولى م من سلالته فعلاً، وقرّ م آل إبراهيم، مع أنهّ النّاس بإبراهيم هم أتباعه من  أنهّ

د بدليل قرآنيّ قطعيّ أنّ الآل هم الأتباع في قوله تعالى: صالـمؤمنين على رأسهم محمد   بما يؤكّ

﴿ِ  ۡ ّ َل َِ ُ وَ ُّ ۗ وََ
ْ ََ ءَااَنُوا ِن ّّ ّ وََ ُِ ا َ�ّ

ََ بَعُو�ُ وَاَٰ َّ َ ََ هَِٰمَ لَّ ِن ََ ََ َ�ٱّسِ �إِبِۡ وۡ
َ
 ﴾٦َ  مُمۡاِنِ نّ أ

بَعُو�ُ ﴿ فقوله تعالى: .]68عمران:  آل[ َّ َ ََ ن دليل قطعيّ قرآنيّ بأنّ آل إبراهيم وأولى النّاس به  ﴾لَّ ِ
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ا وعرقًا، وصدق عالـم اليمن الجليل  هم أتباعه من الـمؤمنين لا اليهود الـمنتسبون إليه دمً

 نشوان بن سعيد الحماي عندما قال:

ودان والعربِ  آل النّبيّ هم أتباع ملّته  من الأعاجم والسّ

 صلىّ الـمصلي على الطّاغي أبي لهب لو لم يكنْ آله إلاّ قرابتَه

ز هذا الفهم بأنّ الآل في القرآن تأتي بمعنى الأتباع بمنهجيّة تفسا القرآن بالقرآن  - ويتعزّ

رِ ﴿ بقوله تعالى: َُ ِ  بلِ�ّ ُۚ لوُ بتَۡ ُوَۡ َّ
ُۡنَٱ دَ  ٣ََ رسَۡ

َ
ٓ أ ٱ َّ هُٰم �ِ ََ َۡ ّ ّّ  � ِٖ ٓ ءَاَ  لوُ َّ ِ بإٱ � ًِ َۡهِمۡ حَٱ َُ

حَرٖ  َّ ِ  .]34-33القمر: [ ﴾٣�

فالآل هنا وردت بمعنى أتباع لوط من الـمؤمنين؛ لأنّ النّجاة في الـمعيار القرآنيّ لا تكون 

ياق الـموضوعيّ ل نا إذا تتبّعنا السّ ون النّجاة ـإلاّ للمؤمنين الأتقياء، ولأنّ سنجد من يستحقّ

د أنّ النّجاة لا تكون إلاّ للمؤمنين الأتقياء لقوله تعالى: ََ ﴿ الآيات تتوالى وتؤكّ ِن ّّ َۡنَٱ َ َّ
َ
وَأ

ونَ  ُُ نوُاْ َ�تّ ََ َۡنَٱ هُودٗ ﴿ وقوله تعالى: .]53النمل: [ ﴾٥ءَااَنُواْ وَ ّ َّ مۡرُنٱَ 
َ
ٱءَٓ أ ََ ََ ءَااَنُواْ وَلمَّٱ  ِن ّّ ا وََ

ابٍ غََُِظٖ  اَعَهُٓ برَِۡ�َةٖ  ََ َۡ دَ هُٰم اِِ ََ َۡ ّ َّ مۡرُنٱَ ﴿ وقوله تعالى: .]58هود: [ ﴾٥ اِِنّٱ وَ
َ
ٱءَٓ أ ََ َََُمّٱ 

َۡنَٱ َ�ُٰحِٗ  ّ ْ اَعَهُٓ برَِۡ�َةٖ َّ ََ ءَااَنُوا ِن ّّ ويِّ َلۡعَلِۡلُ  ٱ وََ َُ ِّكَ هُوَ َلۡ � �نِّ رَ ٍَ ِ َۡ خِلۡيِ نوَۡاِ� اِِنّٱ وَاِ
 .]66[هود:  ﴾٦

الح، وفي و إ ة نوح قد أثبتت أنّ الأهل هم أهل الإيمان والعمل الصّ ذا كانت الآيات في قصّ

ة لوط قد جمعت بين الـمعنيين  ا الأتباع من الـمؤمنين، فإنّ قصّ ة إبراهيم أنّ الآل هم أيضً قصّ

 الآل

ين لا نسب الطّين في قوله تعالى: وَ ﴿ والأهل بمعنى الـمؤمنين ونسب الدّ ََ مَٱ َ�نَ  ابَ ََ
 ِٖ وٓاْ ءَاَ  لوُ َُ خۡرِ

َ
ن ُٱَلوُٓاْ أ

َ
ٓ أ َّ ِ هّرُونَ  َُوۡاِهۦِٓ � ََ نٱَس  َ�تَ

ُ
هُمۡ � َّ مۡ  �ِ ُُ َۡتِ ٓٓ  ٥اَِِ ُرَۡ هُۡهَُ

َ
هُٰ وَأ ََ َۡ َّ

َ
َََ

 ََ ََ َلَۡ�ِٰ�ِۡ رَۡ�هَٰٱ اِ ّّ تهَُٓ َُ
َ
َّ َمۡرَ�  .]57-56النمل: [ ﴾٥�ِ



 19 في المنظور القرآني آل البيت حقيقة

 

 

الآل هنا الـمقصود بها الأتباع من الـمؤمنين للوط،  ففي هاتين الآيتين نجد دلالة قطعيّة بأنّ 

ثم نجد الآية التي تليها تستخدم مصطلح الأهل بمعنى الآل، وفي كلا الـمعنيين الـمقصود هم 

رون.  الـمؤمنون الـمتطهّ

ا؛ لأنّ عملها غا صالح. ا من أهله صهرً ز هذا الفهم باستثناء زوجة لوط، مع أنهّ  ويتعزّ

ٌِ ﴿ د أنّ ابن نوح ليس من أهلهفالقرآن الذي أكّ  هُۡكَِ  �نِهُّٓ نَمَ
َ
َۡ أ ُّ �نِهُّٓ ليَۡسَ اِ نُٰو ََ ُٱََ  

ُ َ�ُٰحِٖ  ۡۡ د أنّ زوجة لوط ليست من أهله؛ لأنّ عملها غا صالح .]46هود: [ ﴾ََ هُٰ ﴿ أكّ ََ َۡ َّ
َ
َََ

 ََ ََ َلَۡ�ِٰ�ِۡ تهَُٓ َ�نتَۡ اِ
َ
َّ َمۡرَ� ِ� ٓٓ هُۡهَُ

َ
 .]83ف: الأعرا[ ﴾٨وَأ

ز هذا الفهم بأنّ زوجة لوط عملت عملاً غا صالح بمنهجيّة تفسا القرآن بالقرآن  ويتعزّ

َِ ﴿ بقوله تعالى: نۡ َّ ََتَٱ َ�ۡتَ نَبۡ �َ � ِٖ تَ لوُ
َ
ّٖ وََمۡرَأ تَ نوُ

َ
ََ َ�فَرُواْ َمۡرَأ ن ََٗ� لِِّ ِ ُ اَ ُّ َبَ َ ََ

ََتَٱهُمَٱ ََ  َۡ دِبَٱدِنٱَ َ�ُٰحَِۡ ِ َخََٱ ِ شَۡ� اِ ُّ َ ََ ََٱ نَنۡهُمَٱ اِ َِ َدۡخَُ� َ�ٱّرَ اَعَ  ٔٗ ُمَۡ ُ�غۡنِ ٱ وَ�َِ
خَُِِٰ   َّ  .]10التحريم: [ ﴾١َل

ز هذا الفهم بمنهجيّة تفسا القرآن بالقرآن، باستخدام القرآن ل - مصطلح الآل في ـويتعزّ

صالحة، ومع هذا  سياق فرعون، فمن الـمعلوم أنّ فرعون لم ينجب، وزوجته كانت امرأة

استخدم القرآن مصطلح آل فرعون في سياق أتباعه من جنوده بأدلة قرآنيّة صريحة قطعيّة 

لالة من ذلك قوله تعالى:  ابِ ﴿الدّ ََ مۡ سُوءَٓ َلعَۡ ُُ ومُونَ ُّ َ َۡ ءَاِ  َرِدَۡوۡنَ � م اِِ ُُ ٰ ََ َۡ ّ َّ  َۡ ن
ٱءَٓ�ُ  َّ ِ تَحَۡوُنَ � ّۡ َ ۡ�نَٱءَُٓ�مۡ وَ�

َ
ُونَ � ِ�ِ ََ مۡ دَظَِم  نُ ُُ ِ ِِ م بََ�ءٓ  اَِِ رّ ُُ ِ ِِ َ�لٰ : ةالبقر[ ﴾٤مۡۚ وَ

 فًيح القرآن استخدم كلمة آل فرعون، مع أنّ فرعون ليس له أولاد وإنّما جنود وأتباع. .]49

د أن الـمقصود بآل فرعون أتباعه وجنوده بمنهجية ت فسا القرآن بالقرآن قوله والذي يؤكّ

َۡ ََرَۡ�نَ ﴿تعالى:  نتُمۡ تنَظُرُونَ ن
َ
غۡرَۡ�نَٱٓ ءَاَ  َرِدَۡوۡنَ وَأ

َ
مۡ وَأ ُُ ٰ ََ َۡ َّ

َ
مُ َۡ�حَۡرَ َََ ُُ ِ : ةالبقر[ ﴾٥ٱ ب

ليل بأنّ الذين أغرقوا في البحر  .]50 دت أنّ آل فرعون أغرقوا في البحر، والدّ فهذه الآية أكّ
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بَعَهُمۡ َِ ﴿ جنوده بمنهجيّة تفسا النّصّ بالنّصّ قوله تعالى: َۡ
َ
َمِِ ََه ۡۡ َ ََ ََهُم اِِ َِ غَ ََ ردَۡوۡنُ ِ�نُُودِ�ۦِ 

ََهُمۡ  َِ  فهذه دلالة قطعيّة بأنّ آل فرعون هم جنوده وأتباعه. .]78طه: [ ﴾٧اَٱ غَ

سول  ز هذا الفهم بحديث الرّ ئل رسول االله  صويتعزّ : من آل صعن أنس بن مالك: سُ

لِيَآ«: صمحمد؟ قال: (كلّ تقي) وتلا رسول االله  ونَ إِنْ أَوْ هُ إِلاَّ الـمتَّقُ ؛ فهذا الحديث وإن »وُ

ز  ، فإذا كان الحديث يتعزّ ة النّص القرآنيّ ز بقوّ ضعف سنده، إلاّ أنه صحيح الـمتن؛ لأنّه تعزّ

ز متن الحديث  عند علماء الحديث بروايته من طرق أخر، فيقولوا صحيح لغاه، أفلا يتعزّ

، وكذلك حديث الرسول   سان ـ، مع أنّ سلم»ن منّا آل البيتاـسلم« صبالنّص القرآنيّ

ة دينًا لا طينًا، وهنا تبرز عظمة الإسلام الذي جمع بين  فارسيّ الأصل، إلاّ أنّه انتسب لبيت النّبوّ

ة القيم  يق العربيّ على خايّ دّ ، وأبو بكر الصّ ، وبلال الحبشيّ ، وسلمان الفارسيّ وميّ صهيب الرّ

ة النّسب والطّين. ين لا خايّ  والدّ

أي بأنّ الآل هم الأتباع الإمام النوويّ في شرحه على صحيح مسلم حيث وق د رجح هذا الرّ

ه:  على أقوال، أظهرها وهو اختيار الأزهريّ  صاء في آل النّبيّ ـواختلف العلم«قال ما نصّ

ة م جميع الأمّ قين أنهّ  .»وغاه من الـمحقّ

ا صلّيت على ـد وعلى آل محمد كماللّهم صلّ على محم«) ما الـمقصود بقولنا في التّشهد ٥(

 :»إبراهيم وعلى آل إبراهيم

لاة على النّبيّ الذي  ر للقرآن سيجد أنّ معنى الآل الوارد في سياق الصّ أقول: إنّ الـمتدبّ

ده في التّشهد الأوسط عند كلّ صلاة هم الـمؤمنون، وليس الـمقصود بآل محمد  بني  صنردّ

 هاشم.

ليل القرآنيّ القاطع هو رٗ ﴿ قوله تعالى: والدّ َۡ َِ َ ُّ رُواْ َ َُ َۡ ََ ءَااَنُواْ َ ِن ّّ ّ�هَٱ َ
َ
ۡٗ َ�ٰه َِ ََ  � �٤ 

رَةٗ  ُۡ َ�إ  وسََبِحُِو�ُ بُ ًِ
َ
ََ َلظَُُّ�تِٰ  ٤وَأ م اِِ ُُ ََ خُۡرِ ِۡ تُهُٓ 

ََ ِ �ٰ َٓ مۡ وَاَ ُُ َۡ ِي نصَُِ ِ دََُ
ّّ هُوَ َ
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نَ بلِلمُۡمۡانَِِ  رحََِمٗ  ََ � وَ هت الخطاب بدلالة  .]43-41الأحزاب: [ ﴾٤ ٱ�َِ� َ�وّرِ فهذه الآية وجّ

ْ ﴿ صريحة قطعيّة للمؤمنين بقوله تعالى: ََ ءَااَنُوا ِن ّّ ّ�هَٱ َ
َ
ه ه الخطاب القرآنيّ يا بني  ﴾َ�ٰ ولم يتوجّ

نُوا) جاء قوله تعالى: ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ مۡ ﴿ هاشم، وفي سياق (يَ ُُ َۡ ِي نصَُِ ِ دََُ
ّّ تُهُ  هُوَ َ ََ ِ �ٰ َٓ  ﴾وَاَ

ز هذا الفهم بقوله  ا فالصلاة من االله والـملائكة هي للمؤمنين وليست لبني هاشم، ويتعزّ إذً

نَ بلِلمُۡمۡاِنَِ  رحََِمٗ ﴿تعالى:  ََ . ﴾ٱوَ  ولم يرد في الآية، وكان االله ببني هاشم رحيماً

ل محمد كما صلّيت على اللهمّ صلّ على محمد وعلى آ«فهذه دلالة قطعيّة قرآنيّة أنّ قولنا 

أن الـمقصود بالآل هنا هم الـمؤمنون أيْ الأتباع من الـمؤمنين، » إبراهيم وعلى آل إبراهيم

 وليس آل محمد نسبًا وعرقًا وعصبيّة.

لالة، إلاّ  د وقطعيّة الدّ الفة كافية في بيان معنى الآل في التشهّ غم من أنّ الآية السّ وعلى الرّ

د هذا الـمع لالة أنّني سأوكّ نا لو افترضنا أنّ الـمقصود بالآل السّ نى من زاوية أخر، وهي أنّ

د عندئذ سيصبح على النحو التّالي  اللهمّ صلّ على محمد وعلى آل «والعرق فإنّ معنى التّشهّ

هم وفاجرهم، وقولنا: »محمد ا صلّيت على إبراهيم وعلى آل ـكم«. آل محمد بنو هاشم برّ

معنى الآل سيكون معنى ـهنا هم اليهود، وبهذا التّفسا العنًيّ لفإنّ آل إبراهيم  »إبراهيم

هم  عاء لبني هاشم برّ م يلهجون بالدّ عاء، وأنهّ التّشهد أنّ الـمؤمنين قد خرجوا من هذا الدّ

نة.  وفاجرهم، ولبني إسرائيل الـمغضوب عليهم، ومثل هذا الفهم يصادم ثوابت القرآن والسّ

ز هذا الفهم بأنّ الـ مقصود بآل إبراهيم بني إسرائيل إذا فهمنا الآل بمعنًى عرقيّ ما ويتعزّ

م آل إبراهيم بقوله تعالى: اعمين أنهّ ََ َ�ٱّسِ ﴿ ورد في القرآن من ردّ في سياق اليهود الزّ وۡ
َ
�نِّ أ

 ّ َِ ُ وَ ُّ ۗ وََ
ْ ََ ءَااَنُوا ِن ّّ ّ وََ ُِ ا َ�ّ

ََ بَعُو�ُ وَاَٰ َّ َ ََ ن هَِٰمَ لَّ ِ ََ فقد  .]68عمران:   آل[ ﴾٦ َلمُۡمۡاِنَِ  �إِبِۡ

م من نسله، وأثبتّ أنّ أولى النّاس به وآله هم أتباعه  نفت الآية ارتباط اليهود بإبراهيم مع أنهّ

 والـمؤمنين. صمحمد 
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 آل البيت والتّأويل الـمجوسيّ للإسلام

 الأصول الـمحكمة الـمتعلّقة بمفهوم أهل البيت وآل البيت في القرآن

ة:٦( نّة النّبويّ  ) مفهوم أهل البيت وآل البيت في السّ

نيّة سأستشهد بأحاديث من  لالة لا الظّ ة القرآنيّة الـمتواترة القطعيّة الدّ بعد إيرادي للأدلّ

نّة،  م في الاعتبار على السّ الفة، مع العلم أنّ القرآن مقدّ دة للمعاني القرآنيّة السّ نّة النّبويّة مؤكّ السّ

نّة، ولا بدّ من الإشارة فإذا وردت  زت هذه الـمفاهيم بالقرآن والسّ نّة موافقة له تعزّ ة من السّ أدلّ

ا ل ليل موافقً نّة، ويكون هذا الدّ نا عندما نورد دليلاً من السّ معنى موجود ـفي هذا الـمقام إلى أنّ

، فإذا كان الحديث حس ة النّصّ القرآنيّ ز بقوّ نّة يتعزّ ند أو ضعيف في القرآن؛ فإنّ دليل السّ ن السّ

ا لغاه؛ لأنّه إذا كان علم ا لنصّ قرآنيّ فإنّ الحديث يصبح صحيحً ند، وجاء متنه مطابقً اء ـالسّ

ا أو حسنًا إذا وردت رواية أخر صحيحة  ة الحديث إذا كان ضعيفً زون صحّ الحديث يعزّ

دة ل ز بروايةـمؤكّ عيف الـمعزّ عيف، فيطلقون على الحديث الضّ أخر  معنى الحديث الضّ

عيف  حيح أو الحسن أو الضّ ز متن الحديث الصّ صحيح لغاه، فإنّه من باب الأولى أن يتعزّ

 بمتون النّصوص القرآنيّة.

ند موافقة ل متون النّصوص القرآنيّة على ـوسأورد في هذا الـمقام أحاديث صحيحة السّ

 -النّحو التالي:

سول  -١ حيح  صيقول الرّ م أولى النّاس  إنّ أهل بيتي« في الحديث الصّ هؤلاء يرون أنهّ

بي، وإنّ أولى النّاس بي الـمتّقون من كانوا وحيث كانوا، اللهمّ إنيّ لا أحلّ لهم فساد ما 

أ الإناء في البطحاء إسناده صحيح ورجاله  »أصلحت، وأيم االله، ليكفؤون أمتي عن دينها كما يُكفَ

 .-تحقيق الألباني-كلّهم ثقات 
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رنا معنى هذا  حيح الـمتن لولو تدبّ ند الصّ حيح السّ موافقته للنّصوص القرآنيّة ـالحديث الصّ

ة: ة معاني هامّ د عدّ الفة لوجدناه يؤكّ  السّ

سول  -أ هم  صأنّه وإن كان أهل البيت من النّسب والطّين، إلاّ أنّ أولى النّاس بالرّ

حيحة إلى أنّ أولى النّاس بمحمد  نّة الصّ هم الـمتّقون، وأنّ  صالـمتّقون، وهذا تأكيد من السّ

 أهل بيته وآله هم الـمتّقون.

الحديث لم يكتفِ بتقرير مفهوم أهل البيت وآله في الـمتّقين من كانوا وحيث كانوا، بل  -ب

م أولى النّاس بمحمد  اعمين بأنهّ لطة صوصف الزّ ، وبالتّالي لهم حقّ احتكار الولاية والسّ

سول  عين هص والثّروة والعلم وصف الرّ م سيفسدون ما أصلحه من الـمدّ ذا الادّعاء بأنهّ

هاشم، وأنّ  تّقون وليسوا بنيتقرير قاعدة الـمساواة بين النّاس، وأنّ أكرم النّاس هم الـم

ا،  ا عنًيّ ين تفساً ون الدّ ياسيّة والاجتماعيّة من الذين يفسرّ الـمتّقين هم الأولى بالحقوق السّ

م سيفسدون ما أصلحه دليل ق سول فوصفهم بأنهّ مثل هذا التّأويل ـل صويّ على إدانة الرّ

ين.  العنًيّ للدّ

م أولى النّاس بمحمد  -ج اعمين أنهّ نسبًا  صولم يكتف هذا الحديث النّبويّ بوصف الزّ

سول  م سيفسدون ما أصلحه عبر تقرير الرّ ياسيّة ـل صوطينًا بأنهّ مساواة النّاس في الحقوق السّ

م ا يُكفأ الإناء في ـسيخرجون النّاس عن حقيقة دينهم، كم والاجتماعيّة، بل وصفهم بأنهّ

ين بعد هذه الـمحكم حراء، فماذا سيقول دعاة التّأويل العنًيّ للدّ ات من القرآن ـالصّ

سول  نّة، وهذا الحكم الصادر عن الرّ  فيه إدانة خطاة. صوالسّ

اء دخنها من تحت قدم رجل من أهل بيتي « صحديث الرسول  -٢ يزعم أنّه فتنة السرّ

حيحة  »منّي وليس منّي وإنّما أوليائي الـمتّقون حه الألباني في سلسلته الصّ حديث صحيح صحّ

 .)٤١٩٤(صحيح الجامع) رقم(
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د بجلاء مفهوم أهل البيت بنفس الـمفهوم الوارد في القرآن؛  حيح يؤكّ فهذا الحديث الصّ

أنكر مفهوم أهل البيت بالنّسب بأنّ أهل بيت رسول االله هم الـمتّقون، ولم يكتفِ بذلك، بل 

 .»يزعم أنّه منّي وليس منّي«والطّين 

ولم يكتفِ الحديث بذلك، بل وصف التّأويل العنًيّ للإسلام بأنّه فتنة بنفس الوصف 

يغ  َّبعُِونَ اَٱ �ََ�ٰبَهَ اِنۡهُ َبتۡغَِٱءَٓ َ﴿القرآنيّ لأهل الزّ ََ ََ   ٞ ۡۡ ََ ِِ ُُُُوِهِِمۡ   ََ ِن ّّ اّٱ َ
َ
لۡفتِۡنَةِ وََبتۡغَِٱءَٓ َََ

وُِۡهِِ 
ۡ
 .]7عمران:  آل[ ﴾تََ

ة في القرآن هو التّقو والعلم والإيمان وليس النّسب:٧( فعة والعزّ  ) معيار التّكريم والرّ

ة (التّكريم  رنا هذه الـمعاني القرآنيّة الهامّ فعة  –لو تدبّ ة) لوجدناها في القرآن قائمة  –الرّ العزّ

علم والإيمان، وهي معايا كسبيّة يمكن للنّاس أن يتسابقوا على على أساس التّقو وال

 تحصيلها.

ة ترتبط بالنّسب أو اللّون أو  ة معايا قسريّ فعة والعزّ ولم يجعل القرآن معايا التّكريم والرّ

د عرقه أو لونه أو قومه، ولذلك لم يجعل االله  العرق أو القوم والوطن؛ فليس بيد الإنسان أن يحدّ

ة (العرق من عدال فعة  –الوطن  –اللّون  –ته هذه الـمعايا القسريّ ا للتّكريم والرّ القوم) معيارً

ة:  والعزّ

 معيار التّكريم في القرآن:

.  التّكريم في القرآن تكريمان: تكريم فطريّ وتكريم شرعيّ

ة بني آدم بتكريمهم بالعقل والإرادة في قوله تعالى: ّۡ ﴿ فالتّكريم الفطريّ جعله االله لكافّ َُ وَلَ
 ٰ َ ََ هُٰمۡ  ََ ُۡ َّ تِٰ وَََ ََ ِ َِ َّ ََ َل هُٰم اِِ ََ ُۡ ََ ِ وََۡ�َحۡرِ وَرَ ِِ َلَۡ�ِ هُٰمۡ  ََ

ُۡ َۚ وََ�َ رّاۡنَٱ بَِ ٓ ءَادَ ََ  َِٖۡ
ََ  َۡ مِِمّ

 �َٗ َِ فۡ ََ نَٱ  ُۡ فهذه الآية بدلالة صريحة فيما يتعلّق بالتّكريم الخلقيّ  .]70الإسراء: [ ﴾٧ خََُ
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االله قد جعل الكرامة لبني البشر كافّة، لكنّ التّفسا العنًيّ الشيعيّ والتفسا  أوضحت أنّ 

 العنًيّ اليهوديّ قد حً التّكريم الخلقيّ في بني إسرائيل وبني هاشم.

ا وهو معيار  ا  كسبيّا لا قسريّ عيّ الـمطابق للفطرة فقد جعله االله معيارً أما التّكريم الشرّ

 :التّقو﴿ ّ�
َ
ه ٰ�َ ْۚ َِ ِ�عََٱرََُوٓا ِ ِٗٱ وََ�بَٱٓ� مۡ شُعُو ُُ ٰ ََ

ُۡ عَ ََ نَ�ٰ وَ
ُ
رٖ وَأ
ََ ََ م اَِِ  ُُ ٰ ََ ُۡ هَٱ َ�ٱّسُ �نِٱّ خََُ

َ دََُِمٌ خَبِۡ   ُّ مۡۚ �نِّ َ ُُ ٰ ٮ َُ َۡ
َ
� ِ ُّ َ َّ مۡ دِن ُُ ۡ�رَاَ

َ
 .]13الحجرات: [ ﴾١�نِّ أ

ح القرآن برفض التّكريم القائم على الأساس ـكم العنًيّ من خلال إسناد الخلافة ا صرّ

يطان عندما استكبر، ورفض القرار الإلهيّ بتعيين آدم خليفة  لآدم في الأرض، ونزعها عن الشّ

يطان من نار في قوله  لق من طين، والشّ في الأرض؛ بدعو أفضليّته العنًيّة كون آدم خُ

رءََۡ�تَكَ اَٰ ﴿تعالى: 
َ
ٓٓ ُٱََ  أ ّۡتَهُ َّ َرُِِ َُ حۡتَنِ

َ َۡ مَٰةِ  َٰ ِۚ َلُِۡ َِ �َِ�ٰ نوَۡ خّرۡتَ
َ
َۡ أ ِ ّ لَ�

َ ََ رّاۡتَ  ََ ِي  ّّ ا َ ََ

 �ََُُِٗ َّ  .]62الإسراء: [ ﴾٦ �ِ

فعة في القرآن:  مفهوم الرّ

ا ببني  فعة في القرآن خاصً يعي للإسلام يصبح مفهوم الرّ بحسب التّأويل العنًيّ الشّ

ة لغاهم. هاشم وآل لّ  البيت وقائماً على أساس النّسب والهبوط والذّ

فعة في القرآن درجات والهبوط دركات مرتبطًا بمعايا كسبيّة يمكن أن  لكنّنا نجد معيار الرّ

ََ ﴿ يتسابق النّاس عليها وهي الإيمان والعلم والعمل الصالح لقوله تعالى: ِن ّّ َ ُ ُّ نرََۡعَِ َ
مۡ وَ  ُُ ْ اِن ََعۡمَُوُنَ خَبِۡ  ءَااَنُوا ُ بمَِٱ  ُّ تٰٖ� وََ ََ ُۡمَ دَرَ ْ َلعِۡ وتوُا

ُ
ََ أ ِن ّّ وقوله  .]11: مجادلةـال[ ﴾َ

ُٰحُِ ﴿تعالى:  َّ ُِ َل َِبُِ وََلۡعَمَ َّ مُِ َل َِ ُّ َلۡ ۡهِ نصَۡعَ َۡ ِ� ۚ ٱ َِعإ َِ ُّهِ َلۡعِلّةُ  ِ ُّ َلۡعلِّةَ ََُ اََ َ�نَ نرُِۡ
 ََ ِن ّّ ٓۚ وََ عُهُ ََ ِ�ِ نرَۡ ّّ رُونَ َل َُ ٰ�كَِ هُوَ َ�بوُرُ  َٔ َ�مۡ ََ وْ

ُ
رُ أ َۡ ّ   وَاَ ن ِّ اب  شَ ََ فاطر: [ ﴾١ٱتِ لهَُمۡ دَ

ركات  .]10 رجات والدّ فنظام الخدمة الـمدنيّة في القرآن له درجات وله دركات، وهذه الدّ

 :وإنّما على أساس إيمان وعلم وتقو ، ِي﴿ليست قائمة على أساس عنًيّ ّّ  وهَُوَ َ
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مۡ ََوۡقَ َ�عۡضٖ  ُُ ََ عَ َ�عۡ ََ �ضِ وَرَ
َ ۡۡ ٰ�فَِ َ َٓ مۡ خَ ُُ عََُ تٰٖ  ََ ََ ِِ اَٱٓ  دَرَ َبُُۡوَُ�مۡ  ِ ِۡ

مۡ  ُُ ٰ  .]165الأنعام: [ ﴾ءَاتٮَ

ة في القرآن:  معيار العزّ

لّة في القرآن قائمة على أساس الإيمان والعمل الصالح، وليس على أساس  ة والذّ العزّ

َِبُِ اَ ﴿عنًيّ لقوله تعالى:  َّ مُِ َل َِ ُّ َلۡ ۡهِ نصَۡعَ َۡ ِ� ۚ ٱ َِعإ َِ ُّهِ َلۡعِلّةُ  ِ ُّ َلۡعلِّةَ ََُ َ َ�نَ نرُِۡ
 ِ�ِ ّّ رُونَ َل َُ ََ َ�مۡ ِن

ّّ ٓۚ وََ عُهُ ََ ُٰحُِ نرَۡ َّ ُِ َل ٰ�كَِ هُوَ  َٔ وََلۡعَمَ ََ وْ
ُ
رُ أ َۡ ّ   وَاَ ن ِّ اب  شَ ََ ٱتِ لهَُمۡ دَ

دَلّ انِۡهَٱ ﴿ لى:وقوله تعا .]10[فاطر:  ﴾١َ�بُورُ 
َ ۡۡ َ َّ ََ ُخۡرِ

َۡ ننَةِ  ِّ ٓ �َِ� َلمَۡ عۡنَٱ ََ ولوُنَ لَ�َِ رّ ُُ �َ
ََ َ�عَُۡمُونَ  فَُِِٰ   ََ َّ َلمُۡ ُِ ٰ ََ ُۡمُمۡاِنَِ  وَ ِ ۦِ وَل ِِ ِ َلۡعِلّةُ وَلرِسَُو ّ ُِ ۚ وَ  ََّ

َ ۡۡ  .]8[المنافقون:  ﴾٨َ

ة للمؤمنين، وليس ، وجعل  فًيح هذه الآيات جعل العزّ لبني هاشم، أو سلالة ونسب معينّ

فعة الطيّب من الأقوال والأفعال، وليس الطيّب نسبًا. ة والرّ  معيار هذه العزّ

 الأصول الـمحكمة الـمتعلّقة بمفهوم أهل البيت وآل البيت في القرآن

يطان:٨( ة الشّ ة القرآن وعنًيّ  ) خايّ

ل أساس الخلافة في الأرض هو الإيمان إنّ الـمتدبّر للقرآن سيدرك أنّه لم يكتفِ بجع

يح عن أيّ نظام سياسيّ أو ولاية عامة أو خلافة تقوم  الح، بل النّهي القرآنيّ الًّ والعمل الصّ

ة على  ، بحيث يحتكر الخلافة والولاية العامّ على أساس عنًيّ سلاليّ استكباريّ استعلائيّ

ة ويقسم الـمجتمع إلى طبق  تين:أساس الأفضليّة العنًيّ

ين.  - ادة الـمستكبرِ  طبقة السّ

فين.  -  طبقة العبيد الـمستضعَ
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ة آدم واستخلافه في الأرض، وموقف  هذه الـمعاني يمكن فهمها بجلاء من خلال قصّ

ة التي أخذت مساحة واسعة في القرآن لنأخذ منها  يطان من هذا الاستخلاف هذه القصّ الشّ

روس والعبر في سياق الخلافة، والحقوق ة على النّحو التّالي: الدّ ياسيّة، والولاية العامّ  السّ

ة إبليس وآدم  لنا في قصّ يطان وطرده من رحمته لم  ÷لو تأمّ لوجدنا أنّ غضب االله على الشّ

يكن بسبب كفره باالله، بل بسبب كِبره واعتداده بأصله وعنًه ونسبه، وقد عدّ االله الكِبر 

ة والافتخا  ر بالنّسب سببًا لكفر إبليس.الـمتولّد عن النّزعة العنًيّ

ََ َلَۡ�فِٰ ﴿ نَ اِ ََ َ�َ وَ َۡ َ�ٰ وََسۡتَ
َ
ٓ �بُِۡيِسَ � َّ ِ وٓاْ � ُّ جَ َّ ََ َۚ واْ ددَ ُّ ةِ َسۡجُ ََ ِ �ٰ َٓ مَ

ُۡ ِ ُۡنَٱ ل ُُ َۡ ََ ن رِۡ
 .]34: ةالبقر[ ﴾٣

ا يرتبط بدعو أفضليّة الأصل والعرق والاف - تخار ولو بحثنا عن سبب كِبره لوجدناه كِبرً

تَِ  اَِ نٱّرٖ ﴿ بالنّسب والـمحتد:
ُۡ ۡۡ  اِِنۡهُ خََُ نٱَ  خَ

َ
مَرۡتكَُ  ُٱََ  �

َ
َۡ أ ِ� َّ جُ ّۡ َ � َّ

َ
 ُٱََ  اَٱ اَنَعَكَ �

تَهُٓ اَِ طِ ٖ  ُۡ ََ  ١ وخَََُ ۡۡ �نِكَّ اِ ّ�َ ََِهَٱ َلَخۡرُ ََ تَ ََ ن 
َ
ونُ لكََ أ ُُ مَٱ نَ ََ ُٱََ  َلَهۡبِۡ  اِنۡهَٱ 

 ََ غِٰرِۡ َّ  .]13-12الأعراف: [ ﴾١ َل

يطان وكِبره واستعلاوه واعتداده بأصله وعنًه ونسبه في سياق  - د الشّ وقد جاء تمرّ

فض للقرار الإلهيّ بتعيين آدم خليفةً في الأرض ِِ ﴿ الرّ   ِ ٱدِ ََ ةِ �ِِ�ِ  ََ ِ � ٰ َٓ مَ
ُۡ ِ ِّكَ ل َۡ ُٱََ  رَ ن

�ضِ خََُِفَةٗ 
َ ۡۡ  .]30: ةالبقر[ ﴾َ

ئاسة أو ومفهوم(خليف - عامة أو الرّ ، يُقصد به الزّ ة) بالـمصطلح القرآنيّ مفهوم سياسيّ

عيم  م النّاس وهو الزّ خص الذي يتقدّ ة من الأمام أيْ الشّ الإمامة؛ لأن الإمامة في القرآن مشتقّ

ة الذين  ، وإمامة ضلال، نقول ذلك؛ لأنّ الأئمّ ئيس، والإمامة في القرآن هي إمامة هدً أو الرّ

ة ضلال، ولكن هذا لا يمنعنا حكموا في  م أئمّ هوا هذا الـمصطلح، فَهُ اليمن ألف عام قد شوّ
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ٱدُِكَُ لُِنّٱسِ �اَِٱاٗ ﴿ من استخدام هذا الـمصطلح القرآنيّ  ََ في سياق إمامة 124: ةالبقر[ ﴾ٱ�ِِ�ِ 

.الهد 

ياسيّة قوله تعالى: د أنّ مصطلح (خليفة) يُقصد به الإمامة السّ اوُ ﴿ ومما يؤكّ َّ ٰ ٓدُ �نِٱّ ََ
 ُِِ َ ۡۡ م َ�ۡ َ َ�ٱّسِ بلِ ُُ �ضِ َلَحۡ

َ ۡۡ َ ِِ كَٰ خََُِفَةٗ  ََ ُۡ عَ  .]26ص: [ ﴾ََ

، وهو  ياسيّة معنًى إضافيّ عامة والإمامة السّ كما أنّ مصطلح خليفة يُقصد به إلى جوار الزّ

لطة؛ لأنّ الخليفة يأتي بعد مخلوف؛ فسياق القرآن الـمتعلّ  ق بالخلافة الإشارة إلى تداول السّ

مۡ ﴿ والاستخلاف يدلّ على هذا، من ذلك قوله تعالى: ُُ هبِۡ َۡ  نُ
ۡ
َ ََ َ � �نِ � َُو َلرّۡ�ةَِ ِّكَ َلغَِۡ ّ  وَرَ

 ََ ّۡةِ َُوٍۡ� ءَاخَرِۡ َُرِِ ُ�م اَِِ 
َ
َ ََ �
َ
مَٱٓ أ ََ ٱءُٓ  ََ َ ُ�م اّٱ � ِّ َ� َ�عۡ تَخُۡفِۡ اِ ّۡ َ  .]133الأنعام: [ ﴾١وَ�

تَخُۡفُِ ﴿    - ّۡ َ ونهَُٓ شَۡ� وَ� ّ ُُ ََ تَ ُ�مۡ وَ َ ۡۡ ََ ٱ   .]57هود: [ ﴾ٱ ٔإ رَِ�ِ َُوۡاإ

ََِ�بَٰ  ﴿    - ُۡف  وَرثِوُاْ َلۡ همِۡ خَ ِّ َ� َ�عۡ  .]169الأعراف: [ ﴾ََخَُفََ اِ

دت ما ذهبتُ إليه بًيح القرآن؛ لأنّني أومن أنّ منهجيّة تفسا القرآن  ابقة أكّ فالآيات السّ

تّفسا، وهذه الـمنهجيّة تساعدنا في فهم القرآن موضوعيّا، بالقرآن هي أقو مناهج ال

ا. أقول هذا؛ لأنّ هذا الـمصطلح (خليفة) مصطلح  ا في فهم القرآن حتى لغويّ وتساعدنا أيضً

رين؛ فاعتبروا الخلافة في الأرض،  مهمّ قرآنيّا، وقد أخطأ في فهمه كثا من العلماء والـمفكّ

ا مصطلح لتنظيم علاقة  الإنسان بالأرض أيْ الطّبيعة، والحقيقة أنّه مصطلح سياسيّ وكأنهّ

ياسيّة، والخطأ الآخر من وجهة نظري الذي وقع فيه بعض العلماء  لتنظيم العلاقات السّ

ا  رين هو اعتبار هذه الخلافة خلافة عن االله، في حين أنّ سياق الآيات يدلّ على أنهّ والـمفكّ

(خليفة) خاصّ بآدم لاحتملنا هذا الفهم القائل إنها خلافة باالله، فلو جاء هذا الـمصطلح 

 –خلفاء  –خلافةً عن االله، لكنّ سياق الآيات كلّها الـمتعلّقة بهذا الـمصطلح (خليفة 

د أنّه استخلاف باالله، لا استخلاف عن االله بدليل الآيات التّالية:  يستخلف) يؤكّ
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مۡ ودََ ﴿ - ُُ ْ اِن ََ ءَااَنُوا ِن ّّ َ ُ ُّ َ َّ مَٱ ودََ ََ �ضِ 
َ ۡۡ َ ِِ تَخُۡفَِنّهُمۡ  ّۡ َُِٰ�تِٰ ليََ َّ ْ َل مُُِوا

ِي َرۡتََ�ٰ لهَُمۡ  ّّ ّ لهَُمۡ دنِنَهُمُ َ ََ ِ َِ ُمَ َۡ ََ اَِ َ�بُۡهِِمۡ وَ ِن ّّ  .]55النور: [ ﴾َسۡتَخُۡفََ َ

- ﴿ ّٖ ِۚ نوُ ِّ ُوَۡ َ� َ�عۡ مۡ خُُفََٱءَٓ اِ ُُ عََُ ََ  َۡ رُوٓاْ �ِ َُ َۡ  .]69الأعراف:  [ ﴾وََ

ِّ َ�دٖ ﴿ - َ� َ�عۡ مۡ خُُفََٱءَٓ اِ ُُ عََُ ََ  َۡ رُوٓاْ �ِ َُ َۡ �ضِ  وََ
َ ۡۡ َ ِِ ُ�مۡ 

َ
َِوّأ  .]74الأعراف: [ ﴾وَ

ا فمصطلح خليفة تدلّ قرآنيّا على ثلاثة أبعاد لغويّة:  -إذً

ياسيّة.   -١ ا زعامة ورئاسة سياسيّة لتنظيم العلاقات السّ  أنهّ

ا تشا إلى تداول ال   -٢ لطة أنهّ ّٖ ﴿سّ ِۚ نوُ ِّ ُوَۡ َ� َ�عۡ مۡ خَُُفَٱءَٓ اِ ُُ عََُ ََ  َۡ ِ� ْ رُوٓا َُ َۡ  ﴾وََ

 لأنّ كلمة خليفة تدلّ على مخلوف وخالف. .]69[الأعراف:  

ا خلافة باالله لا عن االله، بدليل أنّ كلّ الآيات تشا إلى أنّ االله استخلف آدم وداود،    -٣ وأنهّ

ا عن قوم، ووعد باستخلاف ياسيّ التّاريخيّ  واستخلف قومً اع السّ الـمؤمنين في كلّ أطوار الًّ

 بين الـمؤمنين والكافرين.

نا نفهم من قوله تعالى: َۡ ُٱََ  ﴿ من خلال الـمعاني اللّغويّة لمصطلح خليفة للقرآن فإنّ ن
�ضِ خََُِفَةٗ 

َ ۡۡ َ ِِ   ِ ٱدِ ََ ةِ �ِِ�ِ  ََ ِ �ٰ َٓ مَ
ُۡ ِ ِّكَ ل دم هنا هي خلافة بدلاً أنّ خلافة آ .]30: ةالبقر[ ﴾رَ

يطان كان هو الخليفة قبل آدم والقرائن التي  يطان؛ أيْ أنّ الشّ عن الـملائكة والجنّ بزعامة الشّ

ز هذا الفهم هي:  تعزّ

ُّ ﴿احتجاج الـملائكة على قرار التّعيين الإلهيّ لآدم خليفةً بقولهم:  -أ ِّ ُِ ََِهَٱ اََ ُ�فۡ َ�ۡعَ
َ
�

فكُِ َِ�ِاَ  ّۡ َ سُ لكََ ََِهَٱ وَ� ِ ِّ َُ َُ ََ وَ ِّ بِحُِ ِ�َمۡ َّ ُ � َُ  .]30: ةالبقر[ ﴾ٱءَٓ وََ�ۡ

ل آدم خليفة) فيه دلالة  يطان أنّ هذا الأمر (جعْ د شعور الـملائكة على رأسهم الشّ ومما يؤكّ

، وهذا الحوار  على انتزاع الخلافة منهم، وارتباط هذا وتعلّقه بهم هو هذا الاحتجاج الـملائكيّ

ياسيّ الرّ  ائع بين االله والـملائكة الذي سعى الـملائكة من خلاله بقيادة إبليس الذي كان السّ
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ُِ ََِهَٱ اََ ﴿ طاووس الـملائكة إلى التّشكيك في كفاءة آدم وجدارته بهذا الـمنصب: َ�ۡعَ
َ
�

سُ لكََ  ُٱََ  �ِ  ِ ِّ َُ َُ ََ وَ ِّ بِحُِ ِ�َمۡ َّ ُ � َُ فكُِ َِ�ِاَٱءَٓ وََ�ۡ ّۡ َ ُّ ََِهَٱ وَ� ِّ ََعَُۡمُونَ ُ�فۡ  ََ دَُۡمُ اَٱ 
َ
ٓ أ ِ�ِ﴾ 

 .]30: ة[البقر

،  -ب ل صراع سياسيّ شهدته الخليقة بين الـملائكة والجنّ ة أوّ ثم يأتي الـمشهد الثّاني لقصّ

ياسيّة، مشهد أنّ االله سبحانه  ة أول حوار سياسيّ يدور حول تداول السلطة السّ وبني آدم وقصّ

ي اخن، وإنّما حاورهم، وعندما وتعالى لم يغضب من الـملائكة والشّ طان على هذا الحوار السّ

م أجدر منه بقو كوا في كفاءة آدم، وأظهروا أنهّ سُ لَكَ «لهم: شكّ دِّ نُقَ كَ وَ دِ مْ بِّحُ بِحَ نُ نُسَ نَحْ  .»وَ

ا، وإنّما لكي يقتنعوا قناعة  ا نظريّ ردّ االله عليهم بما يثبت أنّه أكفأ منهم، ولم يكن ردّ االله ردّ

: كاملة أ َ ﴿نّه أكفأ منهم أدخل الجميع في اختبار عمليّ ََ َُمّ دَرَوَهُمۡ  هَّٱ  َُ سۡمَٱءَٓ 
َ ۡۡ َ َۚ ُّمَ ءَادَ ودََ

 �ِ�
َ
ٱَ  أ َُ ََ ةِ  ََ ِ � ٰ َٓ �َِ   ُٔ َلمَۡ ِّ نتُمۡ َ�ٰ َُ ءِٓ �نِ  ََ مُ ٰ ََ سۡمَٱءِٓ 

َ
ِِ بَِ َّ  ٣و ُۡمَ َ�ٱَٓ �ِ ََ دِ ُٱَلوُاْ سُبَۡ�نَٰكَ 

ُّمۡتَ  ََِمُ اَٱ دَ َ ۡۡ نتَ َلۡعََُِمُ َ
َ
ٓ  �نِكَّ أ سۡمَٱٓ�هِِمۡ  ٣نَٱ

َ
هُم بَِ

َ
�بََ
َ
سۡمَٱٓ�هِِمۡ  َََُمّٱٓ أ

َ
ۡۡهُم بَِ �بِ

َ
ُۚ أ َٔٔٱدَ ُٱََ  َ�ٰ

تُ  ُۡ نتُمۡ تَ َُ ونَ وَاَٱ  ُّ بۡ َُ دَُۡمُ اَٱ 
َ
�ضِ وَأ

َ ۡۡ تِٰ وََ ََ ٰ�َ ّّ َۡبَ َل ََ دُۡمَُ 
َ
ٓ أ مۡ �ِِ�ِ ُُ ُُِ لّ

َ
لمَۡ أ
َ
مُونَ ُٱََ  �
 .]33-31: ةالبقر[ ﴾٣

ة أمور: ابقة أوضحت لنا عدّ  والآيات السّ

 أنّ معيار ومواصفات هذا الـمنصب الأساسيّ هو العلم والكفاءة..  ١

ا بهذا الـمعيار (العلم).  .٢ قً  جر الاختبار العمليّ بين آدم والـملائكة متعلّ

 أثبت لهم عمليّا أنّ آدم أكثر علماً منهم. . ٣

ق آدم العلميّ لوجدناه في قوله تعالى: . لو ٤ سۡمَٱءَٓ ﴿حاولنا معرفة سرّ تفوّ
َ ۡۡ َ َۚ ُّمَ ءَادَ ودََ

هَّٱ هَّٱ﴿ فالكلّ تعلّم من االله تعالى، لكن ما تميّز به علم آدم يكمن في قوله تعالى: ﴾َُ َُ سۡمَٱءَٓ 
َ ۡۡ َ﴾  

نن،  وهو العلم الذي يقود إلى الفهم فكلمة (كلّها) إشارة إلى العلم الكليّ الذي هو علم السّ

ّ خاصيّة التّنبّؤ واستباق الأحداث، ولا يصل إلى هذا  امل، ويتولّد عن هذا العلم الكليّ الشّ
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ا علم الـملائكة  يّة التّعلّم الذاتي وملكة فهم قويّة تحلّل وتستنبط، أمّ الفهم إلاّ من امتلك خاصّ

اتيّ  يّة العلم الذّ ، وليس لهم خاصّ ، ولذلك لا يعلمون إلاّ بقدر التّلقين الإلهيّ لهم فهو علم جزئيّ

ياسة وفي علم الإدارة أشرنا إليهما ولم  ة دروس بليغة في علم السّ مباشرة، وإن في هذه القصّ

لها.  نفصّ

ومن القرائن على أنّ خلافة آدم جاءت بدلاً عن رئيس الـملائكة (إبليس) والـملائكة  -ج

ا، هو أنّه بعد إثبات كفاءة بانيّة إليهم  أيضً آدم العلميّة على الـملائكة تمّ إصدار التّوجيهات الرّ

جود هنا سجود الطّاعة  جود، والسّ بالتّسليم لخلافته وإعلان طاعته من خلال الأمر الإلهيّ بالسّ

َ�ٰ ﴿ والاعتراف
َ
ٓ �بُِۡيِسَ � َّ ِ � ْ وٓا ُّ جَ َّ ََ َۚ ْ ددَ وا ُّ ةِ َسۡجُ ََ ِ �ٰ َٓ مَ

ُۡ ِ ُۡنَٱ ل ُُ َۡ ََ ن نَ اِ ََ َ�َ وَ َۡ وََسۡتَ
 ََ  .]34: ةالبقر[ ﴾٣َلَۡ�فِٰرِۡ

يطان رئيس الـملائكة هو قوله  -د ا على أنّ خلافة آدم كانت بدلاً عن الشّ ة أيضً من الأدلّ

َۡ ﴿ تعالى: ُّ لمَِ سۡجُ
َ
ٓ �بُِۡيِسَ ُٱََ  ءَأ َّ ِ وٓاْ � ُّ جَ َّ ََ َۚ واْ ددَ ُّ ةِ َسۡجُ ََ ِ � ٰ َٓ مَ

ُۡ ِ ُۡنَٱ ل ُُ َۡ تَ طَِنٗ  ن ُۡ ٱ خََُ
ّۡتَهُ  ٦ َُرِِ  َّ َُ حۡتَنِ

َ َۡ مَٰةِ  َٰ ِۚ َلُِۡ َِ �َِ�ٰ نوَۡ خّرۡتَ
َ
َۡ أ ِ ّ لَ�

َ ََ رّاۡتَ  ََ ِي  ّّ ا َ ََ رءََۡ�تَكَ اَٰ
َ
َّ ُٱََ  أ ِ� ٓٓ
لَاءٓٗ  ٦ ََُُِٗ�  ََ لَاؤُُٓ�مۡ  ََ هَنّمَ  ََ مََ تبَعَِكَ اِنۡهُمۡ َإَنِّ  ََ َۡهَبۡ  َِ  ٦� اّوَۡوُرٗ  ُٱََ  َ َۡ اَ وََسۡتَفۡلِ

 ِّ ٰ ََ وۡ
َ ۡۡ ِٰ  وََ ََ اۡ

َ ۡۡ َ ِِ ُكَِ وشََٱرِۡ�هُمۡ  َِ َُۡكَِ وَرَ َۡهِم ِ�َ ُبِۡ دََُ َۡ
َ
عۡتَ اِنۡهُم بصَِوۡتكَِ وَأ ََ َسۡتَ

ا  َّ غُرُورإ ِ � َُ ٰ ََ َۡ َّ هُمُ َل ُّ هُمۡۚ وَاَٱ نعَِ ّۡ ۚ وَ  ٦ودَِ  َ ٰ ََ ُۡ َۡهِمۡ سُ ِِكَِ �نِّ دِبَٱدِي ليَسَۡ لكََ دََُ َ�َ�ٰ برَِ
 .]65-61الإسراء: [ ﴾٦ وَ�َِٗ� 

يطان في الآية: ّ ﴿ فقول الشّ َ ََ رّاۡتَ  ََ ِي  ّّ ا َ ََ رءََۡ�تَكَ اَٰ
َ
دليل على استخلاف آدم بعد  ﴾أ

يطان؛ أيْ بديلاً عنه. يطان تعيين آدم تكريماً لآدم على الشّ يطان؛ إذ عدّ الشّ  مخلوف هو الشّ

 لّقة بمفهوم أهل البيت وآل البيت في القرآنالأصول الـمحكمة الـمتع

يطان: ة الشّ ة القرآن وعنًيّ  تابع خايّ
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ل صراع سياسيّ في الأرض، وفيها العديد من  ة أوّ ا قصّ ة آدم وإبليس أنهّ يتّضح لنا من قصّ

ها: ياسيّة أهمّ روس السّ  الدّ

يطان هي مشكلة سياسيّة تتمثّل في رفضه لخلافة آدم في -١ ة أنّ مشكلة الشّ  الأرض بحجّ

ن طِينٍ « وضاعة أصله وعنًه تَهُ مِ قْ لَ خَ ن نَّارٍ وَ تَنِي مِ لَقْ ة لتوليّ  »خَ واشتراطه الأفضليّة العنًيّ

ة كشرط من شروط الولاية والخلافة كان  يطان باشتراطه الأفضليّة العنًيّ الخلافة، وتكبرّ الشّ

ونُ لكََ ﴿ ةسببًا في تكفاه وطرده من رحمة االله وحرمانه من الخلاف ُُ مَٱ نَ ََ ُٱََ  ََلهۡبِۡ  اِنۡهَٱ 
 ََ غٰرِِۡ َّ ََ َل ۡۡ �نِكَّ اِ ّ�َ ََِهَٱ َلَخۡرُ ََ تَ ََ ن 

َ
واْ ﴿ .]13الأعراف: [ ﴾١أ ُّ ةِ َسۡجُ ََ ِ � ٰ َٓ مَ

ُۡ ِ ُۡنَٱ ل ُُ َۡ ن
 ََ ََ َلَۡ�فٰرِِۡ نَ اِ ََ َ�َ وَ َۡ َ�ٰ وََسۡتَ

َ
ٓ �بُِۡيِسَ � َّ وٓاْ �ِ ُّ جَ َّ ََ َۚ  .]34: ة[البقر ﴾٣ ددَ

لالة أنّ من اشترط الأفضليّة  يح القطعيّ الدّ ويترتّب على هذا الـمعنى القرآنيّ الواضح الًّ

ة والخلافة، ولم يكتفِ بشرط العلم كما أوضح القرآن ذلك ة للولاية العامّ َۚ ﴿ العنًيّ ُّمَ ءَادَ ودََ
هَّٱ َُ سۡمَٱءَٓ 

َ ۡۡ يطانيّة الطّاغوتيّة فقد خرج عن الولا .]31: ةالبقر[ ﴾َ ية الإلهيّة ودخل في الولاية الشّ

ٱَؤٓهُُمُ َ﴿ ِۡ وۡ
َ
ْ أ ََ َ�فَرُوٓا ِن ّّ ََ َلظَُُّ�تِٰ �َِ� َ�وّرِ� وََ هُم اِِ َُ  رُۡرِ

ْ ََ ءَااَنُوا ِن ّّ َ ّ َِ ُ وَ ُّ غُٰوتُ َ َّ ل
 ًۡ
َ
ٰ�كَِ أ ََ وْ

ُ
ََ َ�وّرِ �َِ� َلظَُُّ�تِٰ� أ ََهُم اِِ و َُ ونَ رُۡرِ : ة[البقر ﴾٢َ�بُٰ َ�ٱّرِ� هُمۡ ََِهَٱ َ�ِٰ�ُ

ة والخلافة،  .]257 رم من الولاية العامّ يطان، ويجب أن يحُ فيكون حكم من فعل ذلك كحكم الشّ

يطانيّة  ة الشّ َلَهۡبِۡ  ﴿ بل ويُطرد من الأرض التي يحلّ فيها حتى لا يتكبرّ فيها بنزعته العنًيّ
 َ ونُ ل ُُ مَٱ نَ ََ ََ اِنۡهَٱ  غِٰرِۡ َّ ََ َل ۡۡ �نِكَّ اِ ّ�َ ََِهَٱ ََلخۡرُ

ََ تَ ََ ن 
َ
 ..]13[الأعراف:  ﴾١كَ أ

ة والخلافة  -٢ م الولاية العامّ ز هذا الفهم بمنهجيّة تفسا القرآن بالقرآن بأنّ االله حرّ ويتعزّ

على الـمستكبرين الـمشترطين للأفضليّة العنًيّة كشرط من شروط الولاية، واختصّ 

ة والخلافة بقوله تعالى: الـمس ِِ ﴿تضعفين بالولاية العامّ عِفُواْ  َۡ ََ َسۡتُ ِن ّّ َ َ ََ  َّ مُ َّ ن 
َ
ُّ أ وَنرُِۡ

�مِّةٗ 
َ
ۡعَُهَُمۡ أ َّ �ضِ وَ

َ ۡۡ رََِِٰ   َ ََ ۡعَُهَُمُ َلۡ َّ لالة بأنّ  .]5القصص: [ ﴾٥وَ فهذا دليل قرآنيّ قطعيّ الدّ
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هت إرادته لن ياسيّة االله سبحانه وتعالى اتجّ ًة الـمستضعفين الـمحرومين من الحقوق السّ

�مِّةٗ ﴿والاجتماعيّة، لا الـمستكبرين بإعطائهم هذه الحقوق 
َ
ۡعَُهَُمۡ أ َّ رَِِٰ َ  وَ ََ ۡعَُهَُمُ َلۡ َّ فكما  ﴾وَ

�ضِ خََُِفَةٗ ﴿قال االله تعالى: 
َ ۡۡ َ ِِ   ِ ٱدِ ََ يطان واحتقره  ﴾�ِِ�ِ  لآدم الذي استضعفه الشّ

ة  لوضاعة ح هذه الآية الكريمة بجعل بقيّة الـمستضعفين أئمّ أصله الطّينيّ بزعمه تًّ

�مِّةٗ ﴿
َ
ۡعَُهَُمۡ أ َّ أيْ زعماء وقادة وخلفاء، وفي سياق الـمستضعفين والـمستعبدين القرآنيّ  ﴾وَ

اسمعوا «: صمعنى القرآن في قوله ـالـمطابق ل صهذا يمكن فهم حديث رسول االله 

، فهذا الحديث يتطابق مع القرآن »عمل عليكم عبد حبشيّ كأنّ رأسه زبيبةوأطيعوا، وإن است

ة فيهم، وحرمان  من زاوية نًة الـمستضعفين على الـمستكبرين، وإقرار الولاية العامّ

د الـمستكبرين وإخراجهم من الأرض التي يحلّون فيها حتى لا  الـمستكبرين منها، بل وطرْ

 يفسدوها بكِبرهم.

ر أنّ الخلا -٣ يعة بدليل أنّ االله سبحانه وتعالى كفّ ة أصل من أصول الشرّ فة والولاية العامّ

يطان ولعنه وطرده من رحمته؛ بسبب موضوع الخلافة والولاية لآدم، لا بسبب آخر عقديّ  الشّ

، ومن الـمعلوم عند العلم اء أنّ الحكم بالكفر لا يكون إلاّ في الأصول لا الـمسائل ـأو تشريعيّ

 .الفرعيّة

غم من أنّ الـملائكة خلقوا من  -٤ أنّ الإسلام لا يقيم وزنًا للأنساب والأحساب؛ فعلى الرّ

ل آدم  لقوا من طين إلاّ أنّ االله فضّ لقوا من نار، وبني آدم خُ وجعل معيار  ÷نور، والجنّ خُ

التّفاضل بين النّاس معيار كسبيّ لا قسريّ يمكن أن يتسابق النّاس في تحصيله وهو العلم 

ة (اللّون  ا الـمعايا القسريّ م  –والتّقو والكفاءة والإخلاص، أمّ القوم) فلا  –الوطن  –الدّ

ة ليس بيد الإنسان اختيارها. ا معايا قسريّ ا للتّفاضل؛ لأنهّ  تصلح أن تكون معيارً
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ائع بين االله والـملائكة، وأنّ في هذا الحوار بين الخالق ومخلوقيه  -٤ ياسيّ الرّ الحوار السّ

درس بليغ لكلّ الطّغاة والـمستكبرين الذين يأنفون من استشارة أو محاورة تابعيهم، فضلاً ل

 عن محاورة مخالفيهم.

ياسيّة عبر التاريخ وأنّ  -٥ اعات السّ لطة من أهمّ الأسباب للحروب والًّ أنّ تداول السّ

ول والـمجتمعات من حر لطة سلميّا تجنيب لحياة الدّ ره وهدر الوصول إلى تداول السّ وب مدمّ

لطة.  كبا للطّاقات والإمكانات في سبيل إرضاء قيادات سياسيّة تتنافس على السّ

ة غابت عن أذهان كثا  -٦ يطان مع آدم في القرآن الكريم بيّنت لنا حقيقة هامّ ة الشّ إنّ قصّ

ة الكبر ليست في كفره باالله؛ فهو مؤمن ـمن العلم يطان العقديّ باالله اء، وهي أنّ مشكلة الشّ

َُونَ ﴿بًيح القرآن في قوله تعالى:  ِۚ ُ�بۡعَ ٓ �َِ�ٰ نوَۡ ِِ نظِرۡ
َ
وقوله تعالى:  .]79ص: [ ﴾٧ُٱََ  ربَِِ َََ

َ رَ ﴿ ُّ َ ُُ خَٱ
َ
ٓ أ َِ َۡ�فُرۡ َََُمّٱ َ�فَرَ ُٱََ  �ِِ�ِ برَيِٓء  اِِنكَ �ِِ�ِ ٰ َّ � ِ

ِۡ ِ َۡ ُٱََ  ل ِ� َِ ٰ ََ َۡ َّ ِِ َل ََ مَ
بّ ََ

ده واعتداده بأصله ومحتده، وفي رفضه  .]16الحشر: [ ﴾١ َلَۡ�ُٰمَِ َ  ولكنّ مشكلته في كِبره وتمرّ

ياسيّة  �ضِ خََُِفَةٗ ﴿, »حقّ الخلافة في الأرض«التّسليم بحقوق آدم السّ
َ ۡۡ َ ِِ   ِ ٱدِ ََ  ِ�ِِ�﴾ 

لق من نار. يطان خُ لق من تراب والشّ ة وضاعة نسب آدم؛ لأنّه خُ  بحجّ

نه فالكِبر في الـمنظو يطان ولعْ ر القرآنيّ هو الخطيئة الكبر التي استوجبت تكفا الشّ

ده من رحمة االله لقوله تعالى:  َ�ٰ ﴿وطرْ
َ
ٓ �بُِۡيِسَ � َّ ِ وٓاْ � ُّ جَ َّ ََ َۚ واْ ددَ ُّ ةِ َسۡجُ ََ ِ � ٰ َٓ مَ

ُۡ ِ ُۡنَٱ ل ُُ َۡ ن
 ََ ََ َلَۡ�فٰرِِۡ نَ اِ ََ َ�َ وَ َۡ  .]34: ةالبقر[ ﴾٣وََسۡتَ

لـمنطلق القرآنيّ الواضح نقول إن من اعتدّ بنسبه وأصله لصلة قرابة بنبيّ من ومن هذا ا

س وأنّ الآخرين من نسب مدنّس؛ فزعم  ا أنّه من نسب مقدّ سل معتبرً الأنبياء أو رسول من الرّ

ا فقد استكبر، ومن استكبر فقد كفر لًيح قوله تعالى: ا والآخرين عبيدً  نفسه سيّدً

َ�تَۡ وَ�ُ ﴿ َۡ ََ وََسۡتَ ََ َلَۡ�فِٰرِۡ ا لسادة من البشر فقد  .]59الزمر: [ ﴾نتَ اِ ومن اعتقد نفسه عبدً
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ته لبشر؛ لأنّ جوهر  ة الإنسان لخالقه مع عبوديّ أشرك باالله وكفر؛ لأنّه لا يمكن أن تجتمع عبوديّ

ْ ﴿التّوحيد هو إطلاق حريّة الإنسان إزاء الإنسان وإعلان مبدأ الـمساواة بين البشر  �َِ�ٰ  ََعَٱلوَۡا
مَِةٖ  ََ بهِۦِ شَۡ�  ََ ِ�ُۡ� 

ََ َ وَ ُّ َ َّ ِ� َّ عۡبُ ََ  َّ
َ
مۡ � ُُ َِينَۡ ٱ  ٔٗ سَوَاءٓ  بيَۡنَنَٱ وَ إَ نَٱ َ�عۡ َُ ََ َ�عۡ ََ َ�تّخِ ٱ وَ

َِٱ�ٗ  رۡ
َ
ِ أ ُّ  .]64عمران:  آل[ ﴾ٱ اَِِ دُونِ َ

ا من مظاه لال والقرآن بًيحه ذمّ سيادة بشر على بشر، واعتبر ذلك مظهرً ك والضّ ر الشرّ

بََِ�  ﴿ ّّ ُّونٱَ َل وَ
َ
ََنَٱ وَُ�َ�َاءَٓنٱَ َََ طَعۡنَٱ سَٱدَ

َ
ٓ أ ٱ َّ ِ� ٓ ِّنَٱ ْ رَ فلا ربّ ولا  .]67الأحزاب: [ ﴾٦وَُٱَلوُا

 سيّد إلاّ االله.

م أبناء االله  ون أنفسهم زاعمين أنهّ ا، ويزكّ ا عنًيّ ين تفساً ون الدّ وذمّ القرآن الذين يفسرّ

 ، أو أبناء رسول االله وأحباوه.وأحباوه

ة–فقال تعالى في سياق ذمّ اليهود  :  -خاصّ �نِّ ﴿ ومن سار على نهجهم في التّفسا العنًيّ
َىٰ  ََ َۡ َ ِّ َُ ََ  ِ ُّ َۡ بلِ ٱءُٓۚ وَاََ �ُۡ�ِ ََ َ ََ بهِۦِ وَۡغَۡفِرُ اَٱ دُونَ َ�لٰكَِ لمََِ � ن �ُۡ�َ

َ
ََ َ�غۡفرُِ أ  َ ُّ ٱ َ َۡمإ ِ� 

ٱ دَظِ  ََ ُ�ظَُۡمُونَ َتََِ�إ  ٤َمإ ٱءُٓ وَ ََ َ ُ نلَُِ�ِ اََ � ُّ َ ِِ هُم� بَ َّ نفُ
َ
ََ نلَُّ�ونَ أ ِن ّّ لمَۡ ترََ �َِ� َ

َ
�٤ 

بَ  وََ�َ�ٰ بهِۦِٓ �ثِمۡٗ  َِ ََ ِ َلۡ ُّ َ َ ََ ونَ  ُ ََ َۡفَ َ�فۡ ََ  .]50-48النساء: [ ﴾٥ٱ اّبيِنإٱ َنظُرۡ 

يطان وطـوكم ا وأصلاً فقال تعالى:ا لعن االله الشّ ى نفسه عنًً ُٱََ  ﴿ رده من رحمته؛ لأنّه زكّ
تَهُٓ اَِ طِٖ   ُۡ تَِ  اَِ نٱّرٖ وخَََُ

ُۡ ۡۡ  اِِنۡهُ خََُ نٱَ  خَ
َ
َم   ٧� َِ ۡۡ اِنۡهَٱ َإَنِكَّ رَ ننّ  ٧ُٱََ  َلَخۡرُ

 َِ ِۚ َِ�ِن ٓ �َِ�ٰ نوَۡ ِّ َۡكَ لعَۡنَ
 .]78-76: ص[ ﴾٧دََُ

ياق نجد القرآ ا بنسبهم الإبراهيميّ في نفس السّ وا أنفسهم افتخارً ن يلعن اليهود الذين زكّ

إۡا ﴿ من سورة النّساء بقوله تعالى: ُٓ نصَِ َِ  َّ ِ�َ ََََُ ُ ُّ َ َِ عَ
ُۡ ُ  وَاََ نَ ُّ ََ لعََنَهُمُ َ ِن ّّ ٰ�كَِ َ ََ وْ

ُ
أ

 .]52النساء: [ ﴾٥
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ة في الـمنظور القرآنيّ خايّ  -٧ حمن الخايّ ة الرّ يطان .. خايّ ة الشّ ة الرحمن، وخايّ تان: خايّ

ة العنً والدم:  يطان هي خايّ ة الشّ ۡۡ  اِِنۡهُ ﴿هي خايّة الأخلاق والقيم، وخايّ نٱَ  خَ
َ
ُٱََ  �

تَهُٓ اَِ طِٖ   ُۡ تَِ  اَِ نٱّرٖ وخَََُ
ُۡ َم   ٧خََُ َِ ۡۡ اِنۡهَٱ َإَنِكَّ رَ ٓ ننّ دَ  ٧ُٱََ  َلَخۡرُ ِّ َۡكَ لعَۡنَ

َُ
 َِ ِۚ َِ�ِن فالكِبر والاستعلاء والتّفاخر بالأصل والعنً والنّسب هي  .]78-76[ص:  ﴾٧�َِ�ٰ نوَۡ

ا  ين تفساً عنوان هذه الـمدرسة، وبالتالي فمن استكبر واستعلى على بني آدم، وفسرّ الدّ

ا فهم تابعون ل ا عنًيّ يطان وـاستعلائيّا استكباريّ ين، وهم (آل مدرسة الشّ إن لبسوا لبوس الدّ

بين  ة الـمؤمنين لا الـمتعصّ سول. ويقول تعالى في بيان خايّ ة إبليس) لا آل الرّ يّ يطان وذرّ الشّ

رِ ﴿ الـمنافقين
ََ َِ َلمُۡن ََنۡهَوۡنَ دَ ُِ وَ مُرُونَ بلِلمَۡعۡرُو

ۡ
تۡ لُِنّٱسِ تََ ََ خۡرِ

ُ
اّةٍ أ
ُ
َ أ ۡۡ نتُمۡ خَ َُ﴾ 

ا بالـمعروف ونهيًا عن الـمنكر، لا خايّة فخايّ  .]110عمران:  آل[ ة القيم أمرً ة الإسلام هي خايّ

ا منتنة) كما قال الرسول   .صالاعتداد بالأنساب والأحساب (دعوها فإنهّ

ياسيّ بين حزب  -٨ اع السّ يطان لخلافة آدم انقسم العالـم إلى ساحة للًّ على إثر رفض الشّ

ة ا يطان، وبموجب حريّ نحت من االله للجنّ والإنس االله وحزب الشّ بخلاف  -لإرادة التي مُ

ة، التي ما  -الـملائكة  ماويّ د ضدّ االله وأديانه السّ يطان إلى يوم القيامة لقيادة التمرّ أمهل االله الشّ

ة دنيا وآخره لت إلاّ لتحقيق مصالح البشريّ ََ َلظَُُّ�تِٰ �َِ� َ�وّرِ ﴿ تنـزّ هُم اِِ َُ : ةالمائد[ ﴾رُۡرِ

ة التي تراعي مصالحها الأنانيّة، وتلغي و .]16 تحريرهم من الأنظمة الطّاغوتيّة الاستبداديّ

عوب  ََ َ�وّرِ ﴿مصالح الـمجتمعات والشّ ََهُم اِِ و َُ غُٰوتُ رُۡرِ َّ ٱَؤٓهُُمُ َل ِۡ وۡ
َ
ْ أ ََ َ�فَرُوٓا ِن ّّ وََ

 .]257: ةالبقر[ ﴾�َِ� َلظَُُّ�تِٰ 

يطان من االله إمهاله  :فقد طلب الشّ َم  ﴿ إلى يوم القيامة قَالَ َِ ۡۡ اِنۡهَٱ َإَنِكَّ رَ ننّ  ٧َلَخۡرُ
 َِ ِۚ َِ�ِن ٓ �َِ�ٰ نوَۡ ِّ َۡكَ لعَۡنَ

َُونَ  ٧دََُ ِۚ ُ�بۡعَ ٓ �َِ�ٰ نوَۡ ِِ نظِرۡ
َ
ََ  ٧ُٱََ  رَبِِ َََ ََ َلمُۡنظَرِۡ ُٱََ  َإَنِكَّ اِ

٨  ِۚ ُۡتِ َلمَۡعُُۡو ِۚ َلوَۡ  .]81-77ص: [ ﴾٨�َِ�ٰ نوَۡ
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َعَِ  ﴿ ِۡ
َ
َۡنّهُمۡ أ غۡوِ

ُ َۡ �ضِ وَ
َ ۡۡ َ ِِ ّ لهَُمۡ  ََ ِ ِۡ ََ

ُ َۡ   ََِۡۡ غۡوَ
َ
ٓ أ ََ اِنۡهُمُ  ٣ُٱََ  ربَِِ بمَِٱ َّ دِبَٱدَ ِ�

يطان أنّه سيغوي بني آدم من نفس غوايته وهي  .]40-39الحجر: [ ﴾٤َلمُۡخُۡصََِ   د الشّ فأكّ

ة الاستكباريّة.  النّزعة العنًيّ

ياسيّ بين أولياء  -كما أسلفت-بعد هذا الخلاف انقسم العالـم  اع السّ إلى ساحة للًّ

، وهو النّظام الذي  ياسيّ الإلهيّ حمن هم أتباع النّظام السّ يطان، أولياء الرّ حمن وأولياء الشّ الرّ

ة قائمة على أساس العقيدة لا على التّفسا العنًيّ والعصبيّة الجاهليّة؛  تكون فيه الولاية العامّ

ة؛  ة والخلافة في الـمنظور القرآنيّ قائمة على أساس الإيمان، لا الأفضليّة العنًيّ فالولاية العامّ

ِِ ﴿لًيح قوله تعالى:  تَخُۡفَِنّهُمۡ  ّۡ َُِٰ�تِٰ ليََ َّ ْ َل مۡ ودََمُُِوا ُُ ْ اِن ََ ءَااَنُوا ِن ّّ َ ُ ُّ َ َّ ودََ
 ِ ّّ مَٱ َسۡتَخُۡفََ َ ََ �ضِ 

َ ۡۡ َ�هُّم َ ِ ِّ بَُ َۡ ِي َرۡتََ�ٰ لهَُمۡ وَ ّّ ّ لهَُمۡ دنِنَهُمُ َ ََ ِ َِ مَُ َۡ ََ اَِ َ�بُۡهِِمۡ وَ ن
اۡنٗ 
َ
ِّ خَوَۡهِِمۡ أ َ� َ�عۡ  �ُۡ�ُِ�ونَ ِ� شَۡ� اِِ

ََ ونَِ   ُّ ۚ َ�عۡبُ ٰ�كَِ هُمُ  ٔٗ ٱ ََ وْ
ُ
َّ َ�لٰكَِ َََ ۚ وَاََ َ�فَرَ َ�عۡ ٱ

ونَ  ُُ ِّ  .]55النور: [ ﴾٥َلَۡ�ٰ

ياسيّة والتّمكين للمؤمنين، وليس لعصبيّة جاهليّة هاشميّة أو ف الوعد في القرآن بالخلافة السّ

 قحطانيّة. (ليس منّا من دعا إلى عصبيّة).

ة الفرعيّة (الـمتشابهة) الـمتعلّقة بآل وأهل البيت في ضوء الـمحكم م الأدلّ  فهْ

نة  مفهوم آل البيت وأهلـبعد أن أوضحت الـمعاني الـمحكمة ل البيت في القرآن والسّ

نّة الـموافقة ل حيحة بمنهجيّة تفسا القرآن بالقرآن، وتفسا القرآن بالسّ متون النّصوص ـالصّ

خَرُ ﴿ القرآنيّة لا الـمتعارضة معها، عملاً بقوله تعالى:
ُ
ََِ�بِٰ وَأ ّۚ َلۡ

ُ
َّ أ َ�تٌٰ هُ ََ ۡ ّۡ تٰ   ََ اِنۡهُ ءَا

حيحة للفهم والاستدلال الذي أشارت إليه لأ .]7عمران:  آل[ ﴾اَََُ�ٰبَِ�تٰ   ن الـمنهجيّة الصّ

الفة هو البدء بالـمحكم؛ أيْ الأصل (أم الكتاب)، ثمّ الـمتشابه (الفرع)؛ لأنّ الفرع  –الآية السّ
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لا يمكن معرفته قبل معرفة أصله، ومن هنا ينشأ التّشابه. سأبدأ  -ا يقول علماء الأصولـكم

ة الفرعيّة  -ومتشابهاتها على النّحو التّالي: بمناقشة الأدلّ

 -) حديث الكسا:١(

ا  ون الإسلام تفساً حديث الكسا من أهم وأخطر الأحاديث التي يستشهد بها من يفسرّ

ا سلاليّا استكباريّا  يعة بمختلف مذاهبهم«عنًيّ ا الكثا من »الشّ ، وهذا الحديث أربك أيضً

نة، وهو حديث رسول االله  ص ويّ عن عائشة قالت: (خرج رسول االله الـمر صعلماء السّ

، فأدخله، ثم جاء الحسين، فدخل معه،  وعليه مرط مرجل من شعر أسود، فجاء الحسن بن عليّ

مُ ﴿ ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء عليّ فأدخله، ثم قال: ُُ هبَِ دَن َۡ ُ ِۡ  ُ ُّ َ ُّ مَٱ نرُِۡ َّ ِ�
هِِرَُ�مۡ  ََ َۡتِ وَُۡ َ�َۡ َِ هۡ

َ
سَ أ َۡ ۡٗ َلرِِ هِ َۡ سَ  .]33الأحزاب: [ ﴾�ََ جْ مُ الرِّ نكُ بَ عَ هِ يدُ االلهَُّ لِيُذْ رِ ماَ يُ (إِنَّ

ا). اً مْ تَطْهِ كُ رَ طَهِّ يُ بَيْتِ وَ لَ الْ  أَهْ

مذي رو بسنده إلى عمرو بن أبي سلمة ربيب النّبيّ قال: لمّا نزلت هذه  «وفي رواية للترّ

ُ ﴿ الآية على النّبيّ  ِۡ  ُ ُّ َ ُّ َّمَٱ نرُِۡ ِ� ٗۡ هِ َۡ ََ هِِرَُ�مۡ  ََ ُۡ َۡتِ وَ َ�َۡ َِ هۡ
َ
سَ أ َۡ مُ َلرِِ ُُ هبَِ دَن

في  ﴾�َۡ

سينًا، فجلّلهم بكسا وعليّ خلف ظهره، فجلّله بكسا،  لَمة، فدعا فاطمة وحسنًا وحُ بيت أم سَ

لَمة: وأنا  ا. قالت أمّ سَ رهم تطهاً جس وطهّ ثمَّ قال: اللهمّ هؤلاء أهل بيتي فأذهبْ عنهم الرّ

 .»يا نبيّ االله؟ قال: أنتِ ِ على مكانك، وأنت على خامعهم 

ة  ا من عدّ وسأناقش مدلول هذا الحديث على ضوء القواعد الـمنهجيّة التي أشرت إليها سلفً

 زوايا:

َّمَٱ ﴿أقول هذا الحديث (حديث الكسا) ورد في سياق تفسا قوله تعالى في القرآن:  -أ ِ�
مُ  ُُ هبَِ دَن َۡ ُ ِۡ  ُ ُّ َ ُّ ۡٗ  نرُِۡ هِ َۡ ََ هِِرَُ�مۡ  ََ ُۡ َۡتِ وَ َ�َۡ َِ هۡ

َ
سَ أ َۡ وبعض علماء أهل السنّة  ﴾�َلرِِ

نة، وهذه القاعدة  بِلَ هذا الحديث على قاعدة تفسا القرآن بالسّ من ذوي الـمنهجيّة الجزئيّة قَ



 39 في المنظور القرآني آل البيت حقيقة

 

 

نة إذا كان نصّ الحديث  صحيحة، لكن ما ينبغي التنبّه له أنّ الـمفسرّ قد يفسرّ القرآن بالسّ

ا له، لا سيّما إذا كانت دلالة متن النّصّ القرآنيّ قطعيّة لا ظنّيّة، م ا للنصّ القرآنيّ لا معارضً وافقً

أما إذا تعارض الحديث مع متن النّصّ القرآنيّ فعندئذ نعمل بالقاعدة الأصوليّة الـمشار إليها 

جيح)؛ أيْ عندما يتعارض حديث الرسول  نّيّ ص (قاعدة التّعارض والترّ ند مع الظّ السّ

لالة، فنحاول التّوفيق بين النّصين الـمتعارضين ولو استدعى  ند والدّ النّصّ القرآنيّ القطعيّ السّ

اجح، فإذا لم نستطع التّوفيق يردّ  الأمر أن نغلّب الـمفهوم الـمرجوح للحديث على الـمفهوم الرّ

ر ذل ند صحيح الـمتن، كما قرّ ك علماء الأصول الحديث؛ لأنّه ليس كلّ حديث صحيح السّ

م عمل أهل الـمدينة على الحديث الآحادي الظنّي  اطبي والإمام مالك الذي كان يقدّ كالشّ

ند الـمرتبك  حيح السّ حيح، وكالإمام البخاريّ الذي أورد حديث ردّ عائشة للحديث الصّ الصّ

ب ببكاء أهله«الـمتن   .»إنّ الـميّت ليُعذّ

ر للآية الـمتعلّقة ا  والـمفسرّ الـمتدبّ ة بنساء النّبيّ نصّ بأهل البيت وتطهاهم سيجدها خاصّ

ومضمونًا، بحيث لا يمكن أن يدرج في مفهوم الآية أيّ رجل لاعتبارات تتعلّق بسياق الآية 

ّ ﴿: ومضمونها، ولنتدبّر معنى هذه الآيات في قوله تعالى في سورة الأحزاب ُُ ّۡ َ ِ ل ِ ُِ ٱءَٓ َ�ّ َّ ِ سٰ ََ

 ّٖ حَ
َ
َ ََ  ِ ََ َلسِ َٗ اِِ ََ ُوَۡ ُۡ ُۡبهِۦِ مَرَض  وَُُ َُ ِِ ِي  ّّ مَعَ َ َۡ ََ ََ وِۡ   َُ ََ بلِلۡ عۡ ََ ۡ ََ  �َََ ۚ ّ ُُ َۡ َُ َّ ٱءِٓ �نِِ َ َّ 

ََ َلصَُّوٰةَ وَءَاََِ   ٣ٱ اّعۡرُوَٗ  ُمِۡ
َ
� وَأ ٰ ََ و

ُ ۡۡ َّةِ َ َۡ َلَۡ�هُِِٰ ّ�َََ  ََ َۡ ّ�َََ  ََ َّ وَ ُُ ِ ِِ ُ�َوُت وَُرَۡنَ 
وٰةَ  ََ هِِرَُ�مۡ  َللّ ََ ُۡ َۡتِ وَ َ�َۡ َِ هۡ

َ
سَ أ َۡ مُ َلرِِ ُُ هبَِ دَن

َۡ ُ ِۡ  ُ ُّ َ ُّ مَٱ نرُِۡ َّ ِ � ۚٓٓ ُ َِ َ وَرسَُو ُّ َ ََ طِعۡ
َ
وَأ
 ٗۡ هِ َۡ إۡا  ٣� ََ ٱ خَبِ َفإ َِ َ َ�نَ لَ ُّ � �نِّ َ مَةِ َۡ ِ

ۡۡ ِ وََ ُّ تِٰ َ ََ َۡ ءَا َّ اِ ُُ ِ َُوت �ُ ِِ رۡنَ اَٱ ُ�تَۡ ٰ  َُ َۡ وََ
 .]34-32الأحزاب: [ ﴾٣

ر ل ، ـإن الـمتدبّ متن هاتين الآيتين سيدرك بوضوح أنّ الآية وردت في سياق نساء النّبيّ

ه لنساء النّبيّ  ة بًيح القرآن والنّداء موجّ ّٖ ﴿خاصّ حَ
َ
َ ََ  ّ ُُ ّۡ َ ِ ل ِ ُِ ٱءَٓ َ�ّ َّ ِ سٰ ٱءِٓ  ََ َّ ِ ََ َلسِ   ﴾اِِ
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 : ُۡبهِۦِ ََ ﴿ومضمون الآيتين كلّه في سياق نساء النّبيّ َُ ِِ ِي  ّّ مَعَ َ َۡ ََ ََ وِۡ   َُ ََ بلِلۡ عۡ ََ ۡ ََ  �َ
 َٗ ََ َُوۡ ُۡ �  ٣ٱ  اّعۡرُوَٗ مَرَض  وَُُ ٰ ََ و

ُ ۡۡ َّةِ َ َۡ َلَۡ�هُِِٰ ّ�َ ََ  ََ َۡ ّ�َََ  ََ َّ وَ ُُ ِ َُوت �ُ ِِ  ﴾وََُرۡنَ 
يّة يفهمها طالب بدلالة قطع صوبهذا يتّضح أنّ متن الآيتين القرآنيّتين متعلّق بنساء النّبيّ 

أي هو الـمشهور عن ابن عباس،  في الصفّ الثّالث إعدادي فضلاً عن عالـم مجتهد، وهذا الرّ

 ا جاء في تفسا ابن كثا.ـكم

ياق القرآنيّ لا يمكن أن يدخل فيه أحد  وليس ذلك فحسب بل أستطيع القول بأنّ هذا السّ

بب أنّه كما  صغا نساء النّبيّ  ة، والسّ يقول علماء الأصول بأنّ الحكم يدور مع بصورة خاصّ

ا. ا وعدمً  العلّة وجودً

ا إضافيّة  ّٖ ﴿فسياق الآيتين أوجب على نساء النّبيّ تكاليف وأحكامً حَ
َ
َ ََ  ّ ُُ ّۡ َ ََ  ل اِِ

ٱءِٓ  َّ ِ  هذه الأحكام والتّكاليف هي:  ﴾َلسِ

وۡ ِ ﴿ - َُ ََ بلِلۡ عۡ ََ ۡ ََ  �َََ﴾ 

- ﴿ َّ ُُ ِ َُوت �ُ ِِ  ﴾وََُرۡنَ 

- ﴿ ََ ٰ وَ ََ و
ُ ۡۡ َّةِ َ َۡ َلَۡ�هُِِٰ ّ�َََ  ََ َۡ ّ�َ ََ  ﴾ 

هبَِ ﴿ ثم أوردت الآية علّة هذه الأحكام والتّكاليف بقوله تعالى: َۡ ُ ِۡ  ُ ُّ َ ُّ َّمَٱ نرُِۡ ِ�
 ٗۡ هِ َۡ ََ هِِرَُ�مۡ  ََ ُۡ َۡتِ وَ َ�َۡ َِ هۡ

َ
سَ أ َۡ مُ َلرِِ ُُ فعلى هذا الأساس (الحكم يدور مع العلّة) لا  ﴾�دَن

سَ ﴿ دخال أحد من الرجال في سياق قوله تعالى:يمكن إ َۡ مُ َلرِِ ُُ هبَِ دَن
َۡ ُ ِۡ  ُ ُّ َ ُّ مَٱ نرُِۡ َّ ِ�

َۡتِ  َ�َۡ َِ هۡ
َ
إلاّ إذا تمّ إسناد تلك الأحكام والتّكاليف إليهم، وهي عدم الخضوع بالقول  ﴾أ

دارت عليها العلّة والقرار في البيت وعدم التّبرّج، وهذا أمر مستحيل؛ لأنّ هذه التّكاليف التي 

جال.  منوطة بالنّساء لا بالرّ
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ز هذا الفهم بأنّ الـمقصود بأهل البيت في هذه الآية نساء النّبيّ بقوله تعالى:  ويتعزّ

﴿ َّ ُُ ِ َُوت �ُ ِِ رۡنَ اَٱ ُ�تَۡ ٰ  َُ َۡ ا هذا التّعبا القرآنيّ (بيوتكن) فقد دلّ هذا التّعبا  ﴾وََ ر معً فلنتدبّ

هل البيت هنّ نساء النّبيّ بنسبة بيوت النّبيّ إليهن بدخول نون النّسوة على دلالة قاطعة بأنّ أ

 البيوت.

لالة بأنّ الـمقصود بأهل البيت هنا نساء  وبهذا نخلص بأنّ متن هاتين الآيتين قطعيّ الدّ

ة.  النّبيّ خاصّ

ياق يمكننا القول بأنّ حديث الكسا قد عارض وخالف صريح الآيات القرآن يّة وفي هذا السّ

ُ ﴿في سورة الأحزاب، عندما أخرج الحديث نساء النّبيّ من سياق هذه الآية  ُّ َ ُّ مَٱ نرُِۡ َّ ِ�
 ٗۡ هِ َۡ ََ هِِرَُ�مۡ  ََ ُۡ َۡتِ وَ َ�َۡ َِ هۡ

َ
سَ أ َۡ مُ َلرِِ ُُ هبَِ دَن

َۡ ُ ياق وبعده  ﴾�ِۡ مع أنّ ما قبل هذا السّ

ث عن نساء النّبيّ على النّحو الذي أوضحته.  يتحدّ

الزاوية يمكننا القول بأنّ هذا الحديث وإن صحّ سنده، إلاّ أنّ متنه يعارض  ومن هذه

ة الـمتن، وأنّ متن الحديث إذا  ند لا تستوجب صحّ ة السّ ا بأنّ صحّ القرآن، وقد أوضحت سلفً

ر ذلك علماء الحديث، من  ند كما قرّ خالف القرآن حكم عليه بالبطلان، وإن كان صحيح السّ

ده الشيخ ها في كتابه الآيات البيّنات في عدم سماع  ذلك  ما أكّ ث الـمعاصر الشّ الألباني الـمحدّ

ة الـمتن، وأنّ هذه قاعدة مشهورة عند علماء  ند لا تستوجب صحّ ة السّ الأموات، بأنّ صحّ

ة الـمتن «الحديث بقوله:  ة الحديث لا يستلزم صحّ ر في علم مصطلح الحديث أنّ صحّ الـمقرّ

 .»شذوذ من أحد رواتهلعلّة فيه خفيّة، أو 

ا كليّة يُعرف بها  عيف) أمورً حيح من الضّ وذكر ابن القيّم في كتابه (الـمنار الـمنيف في الصّ

ا، منها مخالفة الحديث لًيح القرآن.  كون الحديث موضوعً



 حقيقة آل البيت في المنظور القرآني            42

 

يخ مقبل بن هادي الوادعي  ث الديار اليمنيّة الشّ كتاب ابن الجوزي من «: :وما قاله محدّ

للجوزقاني، وابن  "الأباطيل"نصح إخواني في االله بقراءته، وهو مأخوذ من أحسن الكتب، أ

)، لكن ابن الجوزي ١الجوزي أعلم من صاحب الأباطيل، وصاحب الأباطيل متكلم فيه (

 ند، ثمّ ينظر إلى الـمتن، فإذا رأ ث فله نظران إلى الحديث. أحدهما: أنّه ينظر إلى السّ عالـم ومحدّ

ع االله أو رآ فيه شيئًا من النّكارة حكم عليه، ولو كان الحديث ما في سنده الـمتن مباينًا لشر

 .ط دار الآثار] ٤٠٢\١[  الفتاو الحديثيّة »كذاب

ته عائشة  ب ببكاء « لفيكون حال هذا الحديث كحال الحديث الذي ردّ إنّ الـميّت ليُعذّ

ة ماحكم به ابـل »أهله ن تيميّة على الأحاديث التي مخالفته لًيح القرآن، وبهذا يتّضح صحّ

يعة الرافضة بقوله:  وافض فموضوعة، «يتشبّث بها الشّ ا سائر الأحاديث التي يتعلّق بها الرّ وأمّ

لتها قَ نة [١). (١( »يعرف ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونَ  .]٣٢١ـ٧/٣٢٠) منهاج السّ

ُّ ﴿: يةبعد أن أوضحت تعارض هذا الحديث مع نصّ القرآن الـمتعلّق بالآ -ب مَٱ نرُِۡ َّ ِ�
 ٗۡ هِ َۡ ََ هِِرَُ�مۡ  ََ ُۡ َۡتِ وَ َ�َۡ َِ هۡ

َ
سَ أ َۡ مُ َلرِِ ُُ هبَِ دَن

َۡ ُ ِۡ  ُ ُّ نقول بأنّ هذا الحديث يتعارض  ﴾�َ

ة زوايا على النّحو  ياق الـمحكم لمفهوم أهل وآل البيت في القرآن، والذي طرقناه من عدّ مع السّ

الف.  السّ

 رض مع نصّ قرآنيّ متعلّق باللّباس والكسا في قوله تعالى:كما أنّ حديث الكسا يتعا -ج

مۡ ِ�ٱَسٗ ﴿ ُُ َۡ نلَۡ�ٱَ دََُ
َ
ّۡ أ َُ َۚ بَِٰ ٓ ءَادَ ََ َٗ مۡ وَرِ� ُُ ِ رٰيِ سَوۡ�ت ََ ۡۡ ۚ ٱ نُ وَىٰ َ�لٰكَِ خَ ُۡ ٱ  وَِ�ٱَسُ َّ�

رُونَ  َّ َّ ُّهُمۡ نَ ِ لعََ ُّ تِٰ َ ََ َۡ ءَا   .]26الأعراف: [ ﴾٢َ�لٰكَِ اِ

مْ  اتِكُ ءَ وْ ي سَ ارِ وَ ا يُ ) (لِبَاسً فًيح هذه الآية دلّ على وجود لباس وكسا (طينيّ جسديّ

.( َ وَ لِبَاسُ التَّقْ ا) ولباس وكسا دينيّ (وَ يشً رِ  وَ
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ون القرآن باللّباس والكسا العنًيّ (لباس الجسد والطّين)  وبهذا يتّضح أنّ من يفسرّ

د أن كسا ين والتّقو هو خا، وهذا تعزيز  يعارضون صريح القرآن الذي يؤكّ ولباس الدّ

ين لا الطّين بمنطلقاته الإنسانيّة لا العنًيّة ـل مفهوم أهل البيت وآل البيت بمفهوم الدّ

يطانيّة.  الشّ

ة الفرعيّة (الـمتشابهة) الـمتعلّقة بآل وأهل البيت في ضوء الـمحكم  فهم الأدلّ

 ) حديث العترة:٢(

اإِنِّ «: صقال رسول االله  َ همُ دُ ِ أَحَ ينْ لَ مُ الثَّقَ كٌ فِيكُ ارِ ِ  ى تَ رِ كِتَابُ االلهَّ نَ الآخَ ُ مِ برَ كْ أَ

يْتِى لُ بَ هْ تِى أَ َ ترْ عِ حيحة للألباني)  »وَ لسلة الصّ  .حديث صحيح (السّ

وا  نة، وفسرّ يعة في مرويّات أهل السّ ا من الأحاديث التي استغلها الشّ هذا الحديث أيضً

ا ا عنًيّ يعة  الإسلام تفساً لمّ بالشرّ بموجبه، ولبيان معنى هذا الحديث أقول: إنّ العالـم الـمُ

ا  ا، ومجملاً ومقيّدً ا وخاصّ اء مقاصد وكلّيات وجزئيّات، ومحكمات ومتشابهات، وعامّ الغرّ

ة القواعد الـمنهجيّة التي أشرنا إليها  عندما يقف أمام هذا الحديث يجب أن يكون في ذهنه كافّ

، وهو عندما يسبر غور هذا الحديث وفْق تلك القواعد، ويقف أمام حديث في بداية البحث

سول  كمثل هذا الحديث، يفترض فيه ألاّ يتوقّف عند دلالة الحديث، ويستنبط منه  صللرّ

معنًى يعارض الـمعاني الـمحكمة التي سبق إيرادها، بل يعتبر دلالة هذا الحديث الفرعيّ 

انِۡهُ ﴿يث على الـمحكم من الـمعاني عملاً بقوله تعالى: متشابهة، ثم يقوم بعرض هذا الحد
خَرُ اَََُ�ٰبَِ�تٰ  

ُ
ََِ�بِٰ وَأ ّۚ َلۡ

ُ
َّ أ َ�تٌٰ هُ ََ ۡ ّۡ تٰ   ََ  .]7عمران:  آل[ ﴾ءَا

ب الردّ إلى الـمحكم؛ أيْ  وقد أشار علماء التّفسا أنّه عندما تبرز دلالة متشابهة فيتوجّ

ض هو النّظرة الجزئيّة للنّصوص، وكأنّ كلّ نصّ موضوع الأصل؛ لأن منشأ الإشكال عند البع

ة النّصوص الـمتعلّقة  حيحة هو التّفسا الـموضوعيّ لكافّ ، في حين أنّ الـمنهجيّة الصّ مستقلّ
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بالـموضوع مع التّمييز بين الأصل والفرع في الـموضوع الواحد والـمحكم والـمتشابه، 

لمَۡ ترََ ﴿وصدق االله العظيم القائل: 
َ
� �ََٗ ُ اَ ُّ َبَ َ ََ َۡفَ  مَِةٗ ََ ََ َِبَِةٗ    جَرَ�ٖ  طَ ََ ُهَُٱ  ََ ًۡ

َ
َِبَِةٍ أ طَ

مَٱءِٓ  ّّ ِِ َل جرة التي يعطيها  .]24إبراهيم: [ ﴾٢ثٱَبتِ  وَََرنُۡهَٱ  فأصل الـموضوع كجذر الشّ

ات ـمالثّبات والتّماسك، وفرعها لا يثبت إلاّ إذا كان الأصل ثابتًا، وما أشرنا إليه من محك

ين  ة نوح ومفهوم الأهل في القرآن  –وأصول في هذا الـموضوع (نسب الطّين ونسب الدّ  –قصّ

م الأتباع  ة آدم) ....الخ) هي الأصول  –مفهوم الآل في القرآن بأنهّ وحدة الأصل البشريّ (قصّ

م في الاعتبار، ويجب أن يُفهم هذا الحديث في ضوئها ما لم  الـمحكمة الحاكمة؛ لأنّ القرآن مقدّ

، والعالـم عندما يسا وفق هذه الـمنهجيّة الـمحكمة سيسبر غور هذا الحديث كالتّالي: ردّ  يُ

ا« :صمعنى قوله  َ همُ دُ ِ أَحَ ينْ لَ قَ مُ الثَّ كٌ فِيكُ ارِ تِى  إِنِّى تَ َ ترْ عِ ِ وَ رِ كِتَابُ االلهَّ نَ الآخَ ُ مِ برَ كْ أَ

يْتِى لُ بَ هْ  :»أَ

ق بين نسب الطّين ونسب على ضوء القواعد الـمنهجيّة السّ  -١ الفة اتّضح أنّ القرآن قد فرّ

الة  ة الدّ ين فوق نسب الطّين، وبالتّالي استخدم كلّ الـمفردات اللّغويّ ين، وجعل نسب الدّ الدّ

ين مثل كلمة (أخ) مَٱ َلمُۡمۡاِنُونَ �خِۡوَة  ﴿ على نسب الطّين في سياق نسب الدّ َّ ِ [الحجرات:  ﴾�

ّ ﴿وكلمة (أب) . ]10 ُِ همِۡ َ�ّ ِّ نفُ
َ
َۡ أ ٰ بلِلمُۡمۡاِنَِ  اِ ََ وۡ

َ
، (الأمهات):  .]6[الأحزاب:  ﴾ أ

اَّ�تُٰهُمۡ ﴿
ُ
ٓٓ أ هُ َُ ٰ ََ َۡ

َ
ُ َ�ُٰحِٖ ﴿ ﴾وَأ ۡۡ ََ  ٌِ هُۡكَِ  �نِهُّٓ نَمَ

َ
َۡ أ ...الخ،  .]46[هود:  ﴾�نِهُّٓ لَيۡسَ اِ

ت (وعترتي أهل بيتي)، وبالتّالي فالحديث استخدم كلمة عترة ثم فسرّ العترة بأنهم أهل البي

وعليه فإنّ معنى العترة وأهل البيت في هذا الحديث هم الـمؤمنون وليس بني هاشم، وعلى 

ا سلاليّا طاغوتيّا  فهم فهماً عنًيّ ضوء هذا الفهم تنتفي الإشكاليّة من الحديث، ولا يُ

ا يقسم النّاس إلى سادة وعبيد؛ لأن هذا الفهم يضرب مقاصد الإ يّاته.استكباريّ  سلام وكلّ
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ور لقول  -٢ وعلى ضوء هذا الفهم سيكون معنى الحديث هو الإشارة إلى الإجماع أو الشّ

سول  تي على ضلالة). صالرّ  (لا تجمع أمّ

كتاب «ورواية تقول:  »كتاب االله وسنّتي«وإذا أدركنا أنّ هناك روايتين: رواية تقول:  -٣

شارة إلى مصادر التّشريع الـمعروفة في كتب ، فستكون دلالة الحديثين هي الإ»االله وعترتي

نة  –الأصول (القرآن  ور)، وبهذا الفهم لا نجد أيّ إشكاليّة في فهم  –السّ الإجماع أو الشّ

 الحديث.

ا  -٤ ما (وحي السماء كتابً ز هذا الفهم لمعنى الثّقلين في الحديث والعترة أهل البيت بأنهّ ويتعزّ

ور) بما ورد في القرآن من تأكيد بأنّ مدار أمر الـمسلمين يقوم على  وسنة) (والإجماع والشّ

 أصلين هما:

يعة الإسلاميّة (قرآن وسنّة) -أ  الشرّ

ور -ب  الشّ

يعة هي الأصل الأول، والثّقل الأول الذي يقوم عليه أمر الـمسلمين  ليل بأن الشرّ أما الدّ

 ﴿قوله تعالى: 
َ ۡۡ َ ََ ٰ َ�ِۡعَةٖ اِِ

َ ََ كَٰ  ََ ُۡ عَ ََ ََ َ�عُۡمَُونَ َُمّ   ََ ِن ّّ هۡوَاءَٓ َ
َ
َّبعِۡ أ ََ تَ مۡرِ َلَتبّعِۡهَٱ وَ

يعة هي مدار الأمر الواجبة الاتّباع. .]18: الجاثية[ ﴾١  فًيح هذه الآية قد اعتبر الشرّ

ور الأصل الثّاني والثّقل الثّاني الذي يدور عليه أمر  ليل القرآنيّ الذي اعتبر الشّ ا الدّ وأمّ

مۡرُهُمۡ شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡ ﴿مين، هو قوله تعالى: الـمسل
َ
فالنّصّ القرآنيّ هنا صريح  .]38الشوري: [ ﴾وَأ

.ور يعة يعود إلى الشّ لالة أنّ أمر الـمسلمين من بعد الشرّ  الدّ

يعة  ا فالثّقلان كتاب االله والعترة هما (الشرّ ور). –إذً  والشّ

هل البيت والعترة) بني هاشم لتصادم هذا لو افترضنا أنّ الـمقصود بالحديث هنا (أ -٥

ا، وحكم هذا التّعارض إذا لم نجد لهذا  الفهم مع كافّة الـمعاني الـمحكمة التي أشرت إليها سلفً
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ياق هو ردّ الحديث على قاعدة  الحديث تأويلاً ينسجم مع الـمعاني الـمحكمة الواردة في هذا السّ

َ ﴿عرض الحديث على القرآن لقوله تعالى:  ْ ََِهِ َخۡتَِ�فٰٗ وَل وا ُّ ََ ِ لوََ ُّ َ ِ ۡۡ ََ  ِّ َۡ دِن ٱ وۡ َ�نَ اِ
 ٗۡ َِ رت توافق وحي السماء كتابًا وسنّة، وجعلت من اختلاف  .]82النساء: [ ﴾�ََ فهذه الآية قرّ

نة  ليل أقول لأهل السّ ا من عند غا االله، وعلى ضوء هذا الدّ النّصوص والتّعارض دلالة على أنهّ

فوا  نة إلى القرآن، وليس حديثًا، ولأنّ الذين ضعّ نة إلى القرآن بأنّ هذه آية لردّ السّ حديث ردّ السّ

نة ظنّيّة، فيجب عرضها على القرآن، فإذا اختلفت مع القرآن،  ا، والسّ القرآن قطعيّ سندً

وتعارضت أدركنا أنّ هذا الحديث من عند غا االله ورسوله؛ أي حديث موضوع، وإن كان 

ا.  سنده صحيحً

نا لو افترضنا أنّ الـمقصود بالعترة بنو هاشم فإلى جوار مصادمة هذا الفهم ـكم -٦ ا أنّ

 نا من زاوية أخر دد على النّحو الذي أسلفت، فإنّ للمعاني الـمحكمة القرآنيّة الواردة بهذا الصّ

هذا إذا افترضنا أنّ الـمقصود بنو هاشم من العترة والآل فسنجد أنفسنا في إشكاليّة في تطبيق 

، وهم  يعيّ نيّ والشّ الفهم في الواقع؛ لأنّ بني هاشم منهم الـمؤمن والكافر، ومنهم السّ

ة وإثنا عشرية  يعة زيديّ عون بين الشّ ا ومالكيّة، وموزّ نة شوافع وحنابلة وأحنافً عون بين السّ موزّ

نة  ؤال: من الـمقصود ببني هاشم؟ السّ يعة؟ وإسماعيلية وبهائيّة ...الخ، وهنا سيبرز السّ أم الشّ

يعة فأيّ مذهب؟ وبهذا نخلص أنّه يستحيل  نة فأيّ مذهب؟ وإن كانوا في الشّ وإذا كانوا في السّ

 تطبيق الفهم العنًيّ لهذا الحديث في الواقع.

ۡ� ﴿) قوله تعالى: ٣(
َ
ٓ أ َّ رَۡ�ٰ  َٔ ُُِ  ُُ ِِ َلۡ َّ َلمَۡوَدّةَ  ا �ِ رإ َۡ

َ
َۡهِ أ مۡ دََُ ُُ  :]23الشوري: [ ﴾ُُ

ابتداء يجب أن لا نفهم هذه الآية الـمتشابهة إلاّ في ضوء الـمعاني الـمحكمة القرآنيّة  نقول

الفة الذكر، عملاً بقاعدة ردّ الـمتشابه إلى الـمحكم.  السّ
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ز هذا  ين وليس على قرابة الطّين، ويتعزّ مل على قرابة الدّ وعلى هذا الأساس فالقرابة هنا تحُ

ِۚ َ�خِرِ ﴿القرآن، بقوله تعالى: الفهم بمنهجيّة تفسا القرآن ب َوۡ ۡۡ ِ وََ ُّ ُّ َُوۡاٗٱ نمُۡاِنُونَ بلِ ِ�َ 
َّ

 َِ وۡ دَ
َ
ََهُمۡ أ ٰ ََ وۡ �خِۡ

َ
ۡ�نَٱءَٓهُمۡ أ

َ
وۡ �
َ
ُٓ وَلوَۡ َ�نوُٓاْ ءَابٱَءَٓهُمۡ أ َِ َ وَرسَُو ُّ َۡ حَٱدّٓ َ ٰ�كَِ نوَُادّٓونَ اَ ََ وْ

ُ
ََهُمۡۚ أ َۡ

ِِ ُُُُوِهِِ  تَبَ  نَۡ�رُٰ ََ
َ ۡۡ تٰٖ َ�ۡرِي اَِ َ�ۡتهَِٱ َ َّ ََ خُِهُُمۡ  ّۡ ُۡ ّٖ اِِنۡهُ  وَ هُم برُِو َّ نّ

َ
ََ وَ� نَ�ٰ ِ

ِۡ مُ َ
ِ هُمُ  ُّ ٓ �نِّ حِلۡبَ َ ََ

َ
� ِۚ ُّ ٰ�كَِ حِلۡبُ َ ََ وْ

ُ
ْ نَنۡهُۚ أ ُ نَنۡهُمۡ وَروَُوا ُّ ۚ رَِ َ َ ََ ََِهَٱ َ�ِٰ�ِن

ا وابنًا  .]22: الـمجادلة[ ﴾٢َلمُۡفُۡحُِونَ  فًيح هذه الآية نفى الـمودّة عن الأقارب طينًا أبً

، وأثبتها دينًا  ََ ﴿ وأخوة وعشاةً نَ�ٰ ِ
ِۡ ِِ ُُُوُِهِِمُ َ تَبَ  ََ ٰ�كَِ  ََ وْ

ُ
 .﴾أ

ين. ة لا تكون لقرابة الطّين، وإنّما لقرابة الدّ  فهذه دلالة قطعيّة قرآنيّة على أنّ الـمودّ

WÔ ì̇ ¶ ^=
Î g ÿ^=€b=fi‰=‚‹�Ï‡ bà—ÿ^=áÈ¡· ›|ÿ^=Ω =l=

سول محمد  -١ دينًا  صأهل البيت وآل البيت في الـمنظور القرآنيّ هم الـمنتسبون إلى الرّ

سول  طينًا (بني هاشم)؛ لأن بيت النّبوة هو بيت  ص(الـمؤمنون)، وليس الـمنتسبون للرّ

ين وليس بيت الطّين.  الدّ

مَٱ َلمُۡمۡانُِونَ �خِۡوَة  ﴿ وقوام هذا البيت هم الـمؤمنون لقوله تعالى: -٢ َّ   .]10الحجرات: [ ﴾�ِ

هاتهم نساء النّبيّ لقوله تعالى:  -٣ اَّ�تُٰهُمۡ ﴿وهؤلاء الـمؤمنون أمّ
ُ
ٓٓ أ هُ َُ ٰ ََ َۡ

َ
الأحزاب: [ ﴾وَأ

ة طين.صوالنّبيّ  .]6 ة دين لا أبوّ  ، أبو الـمؤمنين أبوّ

له من الـمؤمنين هم آل هذا البيت كما أنّ البيت قد تمّ تجسيده (بالكعبة) والطّائفون حو -٤

َِ ﴿ وأهله وأولياوه، وصدق االله العظيم القائل: ونَ دَ ّّ ُ وَهُمۡ نصَُ ُّ َ�هُمُ َ ِ
َِ َّ ُ�عَ

َ
وَاَٱ لهَُمۡ �

 َ�َ�ۡ
َ
َّ أ ُِ ٰ ََ ونَ وَ ُُ َّ َلمُۡتّ ِ� ٓٓ ٱَؤُٓ�ُ ِۡ وۡ

َ
ٓٓۚ �نِۡ أ ٱَءَٓ�ُ ِۡ وۡ

َ
ْ أ ِۚ وَاَٱ َ�نوُآ رَا َ ۡۡ َ ِّ جِ ّۡ ََ َ�عُۡمَُونَ َلمَۡ هُمۡ 
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ََٱبةَٗ ﴿ والقائل:  .]34الأنفال: [ ﴾٣ َۡتَ اَ ُۡنَٱ َۡ�َ عَ ََ  َۡ اۡنٗ  ن
َ
َِ لُِِنّٱسِ وَأ ٰ ََ ِۚ �بِۡ ٱ َُ واْ اَِ اّ َُ ِ َّ مَ  ۧٱ وََ

 �
َِ  مُصَِ ٗ ٰ ََ ٓ �َِ�ٰ �بِۡ نٱَ ّۡ ٱٓ�فَِِ  وََلَۡ�ٰ  ۧودََهِ َّ َ لُِ ِّ ن طَهِِرَا بيَۡ

َ
َِ أ جُودِ مَ نسَۡ�عَِٰ ّّ عِ َل َّ َِفَِ  وََلرّ

  .]1125: ة[البقر ﴾١

وأخطر فتنة قام بها التّأويل الـمجوسيّ للإسلام، وقاتل عليها قتال لسان لا قتال  -٥

هي فتنة إخراج الـمؤمنين أهل بيت االله الحرام عن معنى أهل البيت بحًه في أهله  -سنان

بدليل هذه الآية، والتي إن كان لها سبب نزول إلاّ أنّ العبرة نسبًا وطينًا، لا أهله إيمانًا ودينًا، 

بب كما يقول علماء الأصول، ِۚ  َٔ �َۡ� ﴿ بعموم اللّفظ لا بخصوص السّ َرَا ۡۡ هۡرِ َ َّ َِ َل ونكََ دَ
ُُ

َۡۡ  ُتَِٱ ٖ  َ ِّ جِ ّۡ � بهِۦِ وََلمَۡ ِ وَُ�فۡرُ ُّ َ ِِ ّ  دََ سَبَِ ًَ بِۡ ۚ وَ
ََ ِۡ ُتَِٱ   ََِهِ  هُۡهِۦِ ََِهِ� ُُ

َ
ُۡ أ ِۚ نخۡرَا رَا
ٰ نرَُدّوُ�مۡ  ّّ مۡ حَ ُُ تُُِٰونَ َٰ ََ نلََالوُنَ نُ � وَ ِِ تۡ َُ ََ َلۡ ۡ�َ�ُ اِ

َ
ِۚ وََلۡفتِۡنةَُ أ ُّ َ َّ ۡ�َ�ُ دِن

َ
دََ اِنۡهُ أ

 
ُ
ََمُتۡ وَهُوَ َ�َرِ  َََ ََ مۡ دََ دنِنهِۦِ  ُُ دۡ اِن ِّ ْۚ وَاََ نرَۡتَ عُٰوا ََ مۡ �نِِ َسۡتَ ُُ تۡ دِننِ ََ ٰ�كَِ حَبِ ََ وْ

ونَ  َ�بُٰ َ�ٱّرِ� هُمۡ ََِهَٱ َ�ِٰ�ُ ًۡ
َ
ٰ�كَِ أ ََ وْ

ُ
ََٱ وََ�خِرَةِ� وَأ َۡ �َّ ِِ دَۡ�ُٰهُُمۡ 

َ
 .]217: ةالبقر[ ﴾٢أ
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